
 بيــروت - اســـتبق حزب اللـــه الرضا 
بالهدنة وفق شروط إسرائيلية بالحديث 
عن المســـاهمة بإعادة الإعمار ومساعدة 
النازحين فـــي محاولة للتخفيف من وقع 
أقرب ما يكون فـــي تاريخ حزب الله إلى 
هزيمـــة كبيـــرة أمام إســـرائيل، في وقت 
قـــال فيه رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو إن بـــلاده تحتفـــظ 
بحرية كاملة فـــي مهاجمة حزب الله إذا 
أعاد تســـليح نفسه أو أقام بنية عسكرية 

قرب الحدود.
وأعلـــن نتنياهو فـــي كلمة متلفزة أن 
المجلس الـــوزاري المصغـــر وافق على 
وقـــف إطلاق النار في لبنان، لكنه شـــدد 
على أن اســـتمرار الالتزام به مرتبط بما 

يحدث في لبنان.
وأشـــار رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
إلى أن اتفـــاق وقف إطـــلاق النار يعني 

أننا سنركز على التهديد الإيراني الآن.
وقال حســـن فضل اللـــه، النائب في 
والقيـــادي  اللبنانـــي  النـــواب  مجلـــس 
في حـــزب اللـــه إن الحزب، بعـــد انتهاء 
الحرب، سيستمر في القيام بأدوار منها 
مساعدة النازحين اللبنانيين في العودة 
إلى قراهم وإعادة إعمـــار المناطق التي 

دمرتها الهجمات الإسرائيلية.
وســـتكون عملية إعـــادة الإعمار هذه 
المـــرة مختلفة بشـــكل كبيـــر لاعتبارات 
تخص عدم قدرة إيران على توفير سيولة 
كافية نظـــرا إلى مشـــاكلها الاقتصادية، 
بالإضافة إلى تغيـــرات المزاج العام في 
المنطقـــة، فأيّ مراقب مهمـــا كان تأييده 
لحزب الله سيسأل لماذا دخلتم المعركة 

ولماذا خرجتم منها الآن؟

ومن خـــلال البحث عن أدوار ثانوية، 
يســـعى الحزب إلى الظهور في الواجهة، 
كمـــا لو أنه لم يتعرض إلـــى هزيمة، لكن 
الوقائـــع على الأرض مـــن الصعب القفز 
عليها، فاللبنانيون، بمـــن في ذلك الذين 

يصنّفـــون بأنهـــم بيئة الحـــزب، لا يمكن 
أن يتجـــاوزوا مخلفات هذه الحرب التي 
قادت إلـــى تدمير الضاحيـــة الجنوبية، 
وأفقـــدت الناس الكثير مـــن أقاربهم بين 
قتلـــى وجرحى وهدّمـــت بيوتهم وذهبت 
بأموالهم وأعمالهـــم، ودفعت الآلاف إلى 
النـــزوح ومواجهـــة ظروف قاســـية من 
دون أن يجـــدوا أيّ أثـــر لوعـــود الحزب 
بحمايتهـــم، أو بمســـاعدتهم على تأمين 

المأوى والطعام.
وقال فضل الله ”تشـــكيلات حزب الله 
الاجتماعيـــة والصحيـــة والإنمائيـــة في 
أعلـــى درجات الاســـتعداد لليـــوم التالي 
من أجل المســـاهمة في مســـاعدة الناس 
على العـــودة إلـــى قراهم بالتعـــاون مع 
المؤسسات الحكومية الرسمية… الأولوية 
ســـتكون بعد وقف العدوان الإســـرائيلي 
علـــى بلدنا هـــي للنـــاس، لإيوائهم، لرفع 
الأنقاض، لتوديع الشـــهداء، للعودة إلى 
القرى وأيضا في المرحلة اللاحقة لإعادة 
الإعمار هذا موضوع أساســـي بالنســـبة 

إلى حزب الله.“
ويســـعى حزب اللـــه لتلافي تأثيرات 
خســـائره في الحرب علـــى صورته لدى 
لقادته،  الانتقادات  واتســـاع  اللبنانيين، 
وخاصـــة وجود منـــاخ سياســـي جديد 

ينتظـــر أن يناقش دور الحزب وســـلاحه 
ورهـــن البلد لأجنـــدات إيـــران وخوض 
الحروب بالوكالة كما جرى في ســـوريا، 
في وقت يقول فيـــه مراقبون إن لبنان ما 
بعـــد حرب ”إســـناد غزة“ لـــن يكون كما 
قبلها، وإن تغييرات كثيرة ستحصل في 
البلد باتجاه ضمان حياده واســـتقراره 

على المدى البعيد.
ويمكـــن أن يكـــون هدف حـــزب الله 
مـــن البحث عـــن أدوار ثانوية هو توفير 
الوقت من أجل إعادة هيكلة مؤسســـاته 
وأنشطته. لكن إســـرائيل التي تتحسّب 
لمثـــل هـــذه الإســـتراتيجيات تمســـكت 
بشـــرط حريـــة الحركة في ســـماء لبنان 
لاستهداف أيّ أنشطة للحزب في مراحل 

لاحقة.
وتوعـــد وزيـــر الدفـــاع الإســـرائيلي 
يســـرائيل كاتـــس، الثلاثـــاء، بـ”إحباط“ 
أيّ محاولـــة لتهريب أســـلحة إلى لبنان 
و”القضـــاء“ علـــى أيّ تهديـــد لقواته أو 

لإسرائيليين.
وقـــال كاتس خلال لقاء مـــع مبعوثة 
الأمم المتحدة إلى لبنان جينين هينيس 
بلاسخارت ”ســـنعمل ضد أيّ تهديد، في 
أيّ وقت وأيّ مـــكان، ونطالب (قوة الأمم 
المتحـــدة) اليونيفيل بالتنفيـــذ الفعال، 

ســـيتم تدمير كل منزل فـــي جنوب لبنان 
تتم إعـــادة بنائـــه أو يتم إنشـــاء قاعدة 

إرهابية فيه.“
وأضاف ”ســـيتم إحباط أيّ محاولة 
لتهريب الأســـلحة، وســـيتم القضاء على 
أيّ تهديد لقواتنا أو مواطني إســـرائيل 

على الفور.“
ولا يريد الإسرائيليون أن يقف اتفاق 
وقف إطلاق النار عند إعلان لبنان قبوله 
بالقرار الأممي 1701 فهذا أمر تم تجاوزه، 
بـــل يريـــدون الحصـــول علـــى ضمانات 
ميدانية بشـــأن تفكيك أسلحة حزب الله 
ومنعه من إعـــادة بناء قدراتـــه وتهريب 

الأسلحة.
ويقول مسؤولون لبنانيون إن اتفاق 
وفق إطـــلاق النار ينص على انســـحاب 
القـــوات الإســـرائيلية من جنـــوب لبنان 
وانتشـــار قـــوات الجيـــش اللبناني في 
المنطقـــة، وهـــي معقل لحـــزب الله، في 
غضون 60 يوما وألا يكون للحزب وجود 

على الحدود جنوبي نهر الليطاني.
اللبنانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
عبداللـــه بوحبيب إن الجيـــش اللبناني 
مســـتعد لنشر خمســـة آلاف جندي على 
الأقـــل فـــي جنوب لبنـــان مع انســـحاب 

القوات الإسرائيلية.

 الريــاض - تفتتح الســـعودية الأسبوع 
المقبل محادثات برعايـــة الأمم المتحدة 
بشـــأن مكافحـــة التصحّـــر، في مســـعى 
لوضع نهج اســـتباقي لحـــرب تواجهها 

المملكة منذ قرون مع التصحر.
ووصف الأميـــن العام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش الـــدورة 16 لمؤتمر 
لمكافحـــة  الدوليـــة  الاتفاقيـــة  أطـــراف 
”لحظـــة  بأنهـــا   (16 (كـــوب  التصحـــر 
حاســـمة“ لحماية واســـتصلاح الأراضي 

والاستجابة للجفاف.
وأنتج آخر اجتماع لأطراف الاتفاقية، 
قبـــل عامين في ســـاحل العـــاج، التزاما 
”بتســـريع اســـتصلاح مليـــار هكتار من 
الأراضي المتدهورة بحلول العام 2030.“

لكن اتفاقية الأمـــم المتحدة لمكافحة 
التصحّر التـــي تجمع 196 دولة والاتحاد 
الأوروبـــي، تنـــص حاليـــا علـــى وجوب 
استصلاح 1.5 مليار هكتار بحلول نهاية 
العقـــد لمكافحـــة الأزمـــات بما فـــي ذلك 

الجفاف المتصاعد.
وقـــال وكيل وزارة البيئة الســـعودي 
أســـامة فقيهـــا لوكالة فرانـــس برس إن 
المملكة التي تضم إحدى أكبر الصحارى 
فـــي العالـــم، تهـــدف إلى اســـتصلاح 40 
مليـــون هكتار من الأراضـــي المتدهورة، 

من دون تحديد جدول زمني.
وأوضح فقيها أنه تمت استعادة 240 
ألـــف هكتار حتـــى الآن. وأضـــاف ”نحن 
دولة صحراوية. نحن معرضون لأقســـى 
أشـــكال تدهور الأراضـــي وهو التصحر. 
أرضنا قاحلة. وهطول الأمطار لدينا قليل 
جدا. هذا هو الواقـــع. ونحن نتعامل مع 

هذا منذ قرون.“
وتبـــدأ المحادثات فـــي الرياض بعد 
أسبوع واحد على اختتام الدورة التاسعة 
والعشـــرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية 
الأمـــم المتحـــدة الإطاريـــة بشـــأن تغير 
المنـــاخ (كوب 29) في باكـــو بأذربيجان، 
حيث اتُهم أكبر مصـــدر للنفط في العالم 
بمحاولة تخفيف الدعوات إلى الاستغناء 

التدريجي عن الوقود الأحفوري.
وقد أســـفرت مفاوضات تغير المناخ 
في باكو عن اتفـــاق مرير لتمويل المناخ 
بقيمـــة 300 مليـــار دولار، رفضتـــه الدول 
الأكثر فقرا المعرضة للكوارث المتفاقمة 

ووصفته بأنه مخيب للآمال.
وقال الأميـــن التنفيذي لاتفاقية الأمم 
إبراهيم  التصحّـــر  لمكافحـــة  المتحـــدة 
ثيـــاو لفرانـــس برس إنه يأمل أن تســـفر 
محادثـــات ”كوب 16“ عن اتفاق لتســـريع 
نهـــج  وتطويـــر  الأراضـــي  اســـتصلاح 

”استباقي“ لمكافحة الجفاف.
وأضـــاف ثياو ”لقد فقدنـــا بالفعل 40 
في المئة مـــن أراضينا وتربتنا،“ مضيفا 
أن خسائر مماثلة تؤدي إلى انعدام الأمن 

الغذائي وتحفيز الهجرة.
وتابع أن ”الأمن العالمي على المحك 
فعلا، ويمكنك أن تـــرى ذلك في كل أنحاء 
العالم. ليس فقط في أفريقيا، وليس فقط 

في الشرق الأوسط.“

وقـــال فقيهـــا إنـــه يأمـــل أن تـــؤدي 
المحادثـــات إلـــى زيادة الوعـــي العالمي 
بالتهديد الذي يشكّله التدهور والتصحّر.
وأضاف أنـــه ”إذا كنا سنســـتمر في 
الســـماح للأراضـــي بالتدهور، فســـوف 
نتكبد خســـائر فادحة. تدهـــور الأراضي 
الآن ظاهـــرة رئيســـية تحـــدث حقا على 

مرآنا.“
ويثيـــر ارتفـــاع إنتـــاج النفـــط فـــي 
الســـعودية والذي أدى إلـــى أرباح هائلة 
لشـــركة النفط العملاقـــة أرامكو، غضب 

ناشطي المناخ بشكل روتيني.
لكـــن تعرض الســـعودية للتصحّر قد 
يمنحها مصداقية أكبـــر خلال محادثات 

الرياض.
وقـــال كبيـــر المحققين فـــي الوقود 
باتريك  الأحفوري لدى ”غلوبال ويتنس“ 
غايلـــي إنـــه ”فـــي مـــا يتعلـــق بمكافحة 
التصحّر، فهي لا تسهم بالضرورة بشكل 
مباشر في المشـــكلة، بينما من الواضح 

أنها تسهم في حالة تغيّر المناخ.“

وأضاف أنه ”يمكن للسعودية، ببعض 
الشـــرعية، أن تدعي أنها تدافع عن الفرد 
العادي عندما يتعلق الأمر بالتصحّر، لأنه 

يتأثر بشكل مباشر.“
وتُفتتح أعمال المؤتمر في 2 ديسمبر 

ومن المقرر اختتامه في 13 منه.
وقـــال ثياو إن الآلاف مـــن المندوبين 
سجلوا لحضور المحادثات في الرياض 

بما في ذلك ”ما يقرب من 100“ وزير.
ومـــن المقـــرر أن يحضـــر الرئيـــس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون قمة المياه 
الواحـــدة، التي تقام على هامش المؤتمر 
محادثـــات  وتجتـــذب  الافتتـــاح.  يـــوم 
التصحّر حضورا واهتماما عالميين أقل 
مـــن محادثـــات تغيّر المنـــاخ، لكن فقيها 
قال إن الســـعودية تريد مشاركة قوية من 

المجتمع المدني خلال المؤتمر.
وأوضـــح ”لدينا العديـــد من الندوات 
والأحـــداث والأجنحـــة لجميـــع أصحاب 
المصلحة للمشاركة في المناقشة بطريقة 

بناءة. نحن نرحّب بكل مشاركة بناءة.“
كافـــة  إن  ثيـــاو  قـــال  وبالمثـــل، 
المجموعـــات ســـتكون موضـــع ترحيب 
للمســـاهمة والتعبير عن نفسها. وأردف 
أنـــه ”وفقا لقواعد الأمم المتحدة، بالطبع 
هنـــاك قواعد للمشـــاركة، وحرية التعبير 

مضمونة للجميع.“
ويأتـــي المؤتمر ليدعم ســـعى العالم 
لمواجهة قضايا المنـــاخ والجفاف الذي 

يؤثر على ربع سكان العالم.
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حزب الله يستبق هدنة وفق 

شروط إسرائيل بالبحث عن أدوار ثانوية 

للتخفيف من وقع الهزيمة

العــــراء  فــــي  منبــــوذون   - القاهــرة   
يشــــعر  هكــــذا  يترقبــــون،  وخائفــــون 
الفلسطينيون في غزة، وهم أيضا يخشون 
أن تصب إســــرائيل كامل قوتها العسكرية 
على القطاع بعد ظهــــور احتمال التوصل 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل 
وجماعة حزب الله اللبنانية دون بارقة في 
الأفق تبشر بالتوصل إلى اتفاق مماثل مع 

حركة حماس في القطاع.
وبدأ حــــزب الله في إطلاق الصواريخ 
على إســــرائيل تضامنا مع حماس بعد أن 
هاجمت الحركة إسرائيل في أكتوبر 2023، 

ممّا أدى إلى اندلاع حرب غزة.
وتصاعـــدت أعمال القتـــال في لبنان 
بشـــدة الشـــهرين الماضيين مـــع تكثيف 
إســـرائيل ضرباتهـــا الجوية وإرســـالها 
قـــوات برية إلـــى جنـــوب لبنـــان بينما 
واصل حـــزب الله إطلاق الصواريخ على 

إسرائيل.

وإســــرائيل مســــتعدة الآن فيما يبدو 
للموافقــــة على خطة أميركية لوقف إطلاق 

النار مع حزب الله.
وتنصــــب الجهود الدبلوماســــية على 
لبنــــان ولذا خــــاب أمل الفلســــطينيين في 
المجتمع الدولي بعد 14 شهرا من الصراع 
الذي دمر قطاع غزة وأسفر عن مقتل أكثر 

من 44 ألف شخص.
وقــــال عبدالغنــــي، وهو أب لخمســــة 
أطفال اكتفى بذكر اسمه الأول، ”هذا يظهر 
أن غــــزة يتيمــــة دون أيّ دعم ولا رحمة من 

قبل العالم الظالم.“
ومضــــى يقــــول ”أنا أشــــعر بالغضب 
تجاه العالم اللي فشــــل فــــي أن يجد حلا 
للمشــــكلة في المنطقتين سواء… يمكن أن 
تكــــون هناك صفقة في الأفــــق لغزة، أقول 

يمكن.“
وسيشـــكل وقف إطـــلاق النـــار بين 
إســـرائيل وحزب اللـــه دون التوصل إلى 

اتفـــاق في غـــزة ضربة موجعـــة لحماس 
التـــي تشـــبث قادتهـــا بأمـــل أن يـــؤدي 
توســـع الحرب إلـــى لبنان إلـــى الضغط 
على إســـرائيل للتوصل إلى وقف شـــامل 
لإطلاق النـــار. وكان حزب الله يصر على 
أنـــه لن يوافق على وقف إطلاق النار قبل 
انتهـــاء الحرب في غـــزة ولكنه تخلّى عن 

هذا الشرط.
وقال تامـــر البرعي، وهو رجل أعمال 
من مدينة غزة نزح مـــن منزله مثل أغلب 
ســـكان غزة، ”نحن خائفـــون لأن الجيش 
(الإســـرائيلي) الآن ســـيكون لـــه مطلـــق 
الحريـــة في غزة، وســـمعنا قيـــادات منه 
تقـــول إنه بعـــد اســـتتباب الهـــدوء في 
لبنان القوات الإســـرائيلية ستتم إعادتها 

لتواصل العمل في غزة.“
وأضاف ”كان لدينـــا أمل كبير في أن 
حزب الله ســـيظل صامدا حتـــى النهاية 
لكن يبدو أنه لم يقدر، لبنان يدمر والدولة 

تنهار والقصف الإســـرائيلي توســـع لما 
بعد الضاحية الجنوبية.“

وقالــــت زكية رزق (56 عامــــا) وهي أم 
لستة أطفال ”يكفي، يكفي، نحن تعبنا، كم 
يجب أن يموت منا لتوقف الحرب؟ الحرب 
في غزة يجب أن تتوقف، الناس يتعرضون 
للإبادة ويتم تجويعهم وقصفهم كل يوم.“
وتتزامن الخيبة من التوصل إلى وقف 
لإطلاق النار يشمل غزة مع ظروف صعبة 
يعيشــــها ســــكان القطاع في فصل الشتاء 

وهطول الأمطار.
ويجــــد مئــــات الآلاف مــــن النازحيــــن 
أنفســــهم أمام تحدٍّ إضافــــي مع بدء فصل 
الشتاء، لاســــيما الذين يعيشون منهم في 

خيام أو في العراء.

سكان غزة يشعرون بالخيبة 

بعد أن باتوا لوحدهم أمام ضربات إسرائيل
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أحمد جمال

 القاهــرة - تصـــدرت مطالـــب الحـــد 
مـــن اســـتخدام عقوبة الإعـــدام في مصر 
نقاشـــات حقوقية، مع تنظيم ثلاث ورش 
عمل شـــارك فيها صندوق الأمم المتحدة 
لدعـــم تفعيـــل توصيـــات الاســـتعراض 
الدوري الشـــامل المقرر في يناير المقبل 

أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي.
الإنســـان  حقـــوق  مجلـــس  وعقـــد 
الحكومـــي مؤتمـــرا حث فيه الســـلطات 
المصرية بقصر تطبيق هذه العقوبة على 
الجرائـــم الأشـــد خطورة وفقـــا للمعايير 

الدولية.
وشـــاركت منظمـــات حقوقية مصرية 
وعربية في ورشة عمل اختتمت أعمالها، 
الأحـــد، نظمهـــا صندوق الأمـــم المتحدة 
بالتعـــاون مع المنظمـــة العربية لحقوق 
الإنسان، وتبنى المشاركون مقترحات من 
شـــأنها تفعيل الالتـــزام بالحد من عقوبة 
الإعدام في المنطقة، وقصرها على أشـــد 
الجرائم غلظة، ووضع توصيات لتطوير 

المنظومة العقابية.
وانقســـم المشـــاركون حـــول الدعوة 
إلى إلغـــاء العقوبة بشـــكل كامل، وجرى 
تســـليط الضوء علـــى بعـــض التجارب 
العربية التي علقت العمل بعقوبة الإعدام 
وفق سياقاتها، والاسترشاد بها في بناء 
تجـــارب محلية لكل بلد يتجـــه إلى الحد 
الطوعي لتطبيق عقوبة الإعدام وتقليص 
العمـــل بها لأقصى حد ممكن، مثل تونس 

والمغرب والجزائر ولبنان.
توصيـــات  دائمـــا  مصـــر  وترفـــض 
المجلس الدولي لحقوق الإنســـان بشأن 
إلغاء عقوبة الإعدام، ويبدو الانفتاح نحو 
الاســـتماع إلى آراء لتقليص استخدامها 
خطوة ضمن مســـاعيها لإقناع المجتمع 
الدولي بســـيرها نحو تحســـين سجلها 
الحقوقي، بما يمكن أن ينعكس في شـــكل 
قرارات تســـاهم في تحســـين الخطوات 

الإجرائية أثناء المحاكمات.
ويأتـــي ذلـــك تزامنـــا مـــع مناقشـــة 
البرلمـــان إقرار قانـــون جديد للإجراءات 
الجنائيـــة، وفتح البـــاب لتعديل قوانين 
العقوبـــات وتصاعد المطالـــب للحد من 

استخدام عقوبة الإعدام.
ورغـــم أن البعض مـــن الحقوقيين لا 
يعولـــون علـــى اتخاذ إجـــراءات مصرية 
في هذا الســـياق، إلا أنهم يعتبرون تبني 
مجلس حقوق الإنسان (حكومي) مطالب 
الحد من استخدام العقوبة، إلا في حالات 
أشد الجرائم غلظة، وهو تغير نوعي في 
تعامـــل القاهـــرة مع هـــذه المطالب التي 

تواجه بالرفض التام من جانبها.
ويشير ذلك إلى وجود دوائر حكومية 
تدرك خطــــورة خفض تصنيــــف المجلس 
مؤخراً بما يدفع نحو اتخاذه مواقف أكثر 

حســــما تجاه قضايا حقوقية لا تستجيب 
لهــــا الحكومة وقد تشــــكل قضيــــة الإعدام 
بوابة مهمة لتحســــين الصورة الحقوقية 

بوجه عام.
العربـــي  المنتـــدى  رئيـــس  وأكـــد 
الأوروبي للحوار وحقوق الإنســـان أيمن 
نصـــري أن إلغـــاء عقوبة الإعـــدام كانت 
ضمن التوصيـــات التي رفضتها القاهرة 
خـــلال العرض الدوري الشـــامل لمجلس 
حقوق الإنســـان عام 2019، وقبلت وقتها 
270 توصيـــة بشـــكل كامـــل ورفضت 31 
بشـــكل جزئـــي، واعتبـــرت أن هنـــاك 15 
توصية خاطئـــة من وجهـــة نظرها، إلى 
جانـــب رفـــض توصيتيـــن لا تخضعـــان 
لمهـــام مجلس حقـــوق الإنســـان، وهما: 
إلغاء عقوبة الإعـــدام والاعتراف بحقوق 

المثليين.

تصريــــح  فــــي  نصــــري  وأضــــاف 
أن الأســــابيع التــــي تســــبق  لـ“العــــرب“ 
انعقــــاد العرض الدوري الشــــامل تشــــهد 
حــــراكا حقوقيــــا بشــــأن مجموعــــة مــــن 
التوصيــــات، فــــي مقدمتها إلغــــاء عقوبة 
الإعــــدام باعتبارهــــا تتنافى مــــع حقوق 
الإنسان، غير أن الوتيرة ذاتها تخفت بعد 
الانتهاء مــــن العرض الــــدوري مع رفض 
الدولة المصرية للقبول بتوصية إلغائها، 
وترى بأن هناك دولا تنفذ العقوبة، بينها 
الولايات المتحدة، وتطبق العقوبة داخل 

بعض الولايات.
وأشــــار إلى أن مصر تضع مبرراتها 
بأن هــــذا المطلب لا يتماشــــى مع مبادئ 
الشريعة الإســــلامية التي تحدد التشريع 
وفقا للدستور، كما أن ثمة جرائم تتفشى 
في المجتمع في حاجة إلى عقوبة رادعة، 
مثل القتــــل العمد والاتجار في المخدرات 
وجرائــــم الاغتصاب، وحال إلغاء العقوبة 
ســــوف تأخذ فــــي الانتشــــار علــــى نحو 
أكبر، ما يجعل التعويل على الاســــتجابة 
ضعيفا، وهــــذا لا ينفي وجود حراك حول 

التقليل من استخدام العقوبة.
وأصدرت المحاكــــم المصرية أحكاما 
بالإعدام على 348 شــــخصا (بينهم 16 في 
قضايا سياســــية)، وتأييد محاكم النقض 
لأحكام الإعدام على 27 شــــخصا (بينهم 3 
أشــــخاص في قضايا سياســــية)، ونفذت 

الســــلطات أحكام الإعدام على 8 أشخاص 
في قضايا جنائية خلال العام 2021، وهو 
رقم صغير مقارنة بتنفيذ الحكم بحق 126 

شخصا في العام 2020.
وجاءت أرقـــام العام الماضي ضئيلة 
مقارنة بعام 2022، والذي صدرت فيه 538 
حكمـــا بالإعدام، قامت الســـلطات بتنفيذ 
أحكام 30 شـــخصا، وفيما يخص إصدار 
محاكـــم النقض لأحكام نهائيـــة بالإعدام 
فقـــد تم رصـــد تأييـــد 39 حكمًـــا، مقارنة 

بتأييد 27 حكما العام الماضي.
الدســـتورية  اللجنـــة  عضـــو  وأكـــد 
والتشـــريعية بالبرلمـــان المصري ضياء 
الديـــن داوود أن الحـــد مـــن اســـتخدام 
عقوبة الإعـــدام يتطلب إدخـــال تعديلات 
تشـــريعية علـــى قانون العقوبـــات، وهو 
ليس محل نقاش الآن، وتدور النقاشـــات 
حاليا حول وضع قانون جديد للإجراءات 
الجنائيـــة يضمـــن المزيد مـــن القرارات 
الإجرائيـــة لعـــدم التوســـع فـــي الإعدام، 
ويتيح التقاضي لأكثـــر من درجة بعد أن 
كانت القضايـــا الجنائية مرتبطة بدرجة 

تقاضي واحدة.
وذكـــر داود في تصريح لـ“العرب“ أن 
قانون الإجراءات الجنائية يتعلق بكيفية 
إجـــراء الأحـــكام وطـــرق تنفيذهـــا، وأن 
المحكمة لديهـــا الحرية في اتخاذ الحكم 
الصادر ســـواء أكان بالحبس البسيط أو 
السجن المشدد أو السجن المؤبد ونهاية 
بالإعدام، وفقا لتـــدرج العقوبات المقررة 
في قانـــون العقوبات، والتزام الدســـتور 
بأن الشريعة الإســـلامية مصدر التشريع 
يجعل من المستحيل إلغاء العقوبة، غير 
أن التعديلات الحالية على القانون تضع 
المزيد من الضمانات بالنسبة إلى المتهم 
كي يضمن أن يكون أمـــام محاكمة عادلة 
وبدرجـــات تقاضي بها فرصـــة لتخفيف 
الأحكام، وتتراجع تلقائيا قرارات الإعدام 

أو تنفيذها.
ولفت إلى أن مطالـــب مجلس حقوق 
الإنسان الدولي لا تلقى صدى واسعا في 
مصـــر بعد أن وقف العالـــم أجمع يتفرج 
علـــى جرائـــم إعـــدام الفلســـطينيين بلا 
قانون وعبر استخدام كافة أدوات الإبادة 
الجماعيـــة، وأن مصـــر وإن كانت تنفتح 
علـــى مطالب تقليص اســـتخدام العقوبة 
لـــن ترضخ لإلغائها بشـــكل كامل، وهناك 
قناعـــة بأن الغرب عليه أن يصمت في ظل 

استمرار جرائم إسرائيل حاليا.
وطالبـــت ورش العمـــل التـــي عقدت 
في مصـــر مؤخـــرا بتشـــجيع الســـلطة 
التنفيذية على اتخاذ خطوات جدية نحو 
تخفيـــض عقوبة الإعدام علـــى المحكوم 
عليهـــم، مـــن المدانيـــن بالجرائـــم التي 
لا يتـــم تنفيـــذ العقوبة فيها، وتشـــجيع 
القيادات السياســـية في الـــدول العربية 
علـــى المبادرة لتشـــكيل لجـــان قانونية 
تضـــم الحقوقيين والقضـــاة والمحامين 
وأســـاتذة القانـــون وعلمـــاء الاجتمـــاع 
لدراســـة الانضمـــام إلـــى البروتوكـــول 
الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي 
الخـــاص بالحقوق المدنية والسياســـية 

القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام.

 القــدس - تعيش أريج مناع، في مجد 
الكروم في شــــمال إســــرائيل، في ذعر من 
تعرض بلدتها التي تفتقــــر إلى الملاجئ 
العامة، لسقوط صواريخ. فقد أخذت منها 
الحرب ابنتها أرجوان (24 عاما)، ولم تعد 

تريد سوى وقف الحرب والموت.
قبل ساعات على إعلان محتمل لاتفاق 
لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني 
والجيش الإســــرائيلي، تتمنى أريج مناع 
(42 عاما) ”ألا يقتــــل أحد. كفى موتا كفى 

حربا… نحن لا نشعر بالأمان.“
وتروي أن ابنتها قتلت في 25 أكتوبر 
جراء سقوط صاروخ على مكان عملها في 
مجد الكروم، القرية العربية الإســــرائيلية 
التــــي لــــم يغادرهــــا أهلهــــا كمــــا مناطق 
حدودية أخرى في الشــــمال أكثر قربا من 

الحدود اللبنانية.
وتضيــــف باكية ”هــــذه الحرب أخذت 
مني ابنتي، روحــــي.. أخذت قلبي، أخذت 
صديقتي. أنــــا غير مصدّقة.. أقول أحيانا 
لنفســــي أنها ســــتعود، وأنه حلم. أنا في 
حالة ذهول، عندما أســــمع صفارة إنذار، 

أصاب بالهلع.. وأتخيّل ابنتي أمامي.“
ويســــكن بلدة مجد الكروم في الجليل 
الأعلــــى 17 ألــــف شــــخص. ويتهم بعض 
السكان السلطات الإسرائيلية بعدم توفير 
ملاجئ لهم كما تفعل مع السكان الآخرين.

ويقول رئيس المجلس البلدي ســــليم 
صليبــــي ”مجد الكــــروم باتت جــــزءا من 
الحــــرب والمعــــارك، فقد ســــقط أكثر من 
13 صاروخا مباشــــرا علينــــا، إضافة الى 
شــــظايا الصواريخ جراء تصدّي منظومة 
القبــــة الحديديــــة. وقد تســــبّب ذلك بقتل 

شخصين وجرح العشرات.“
ويضيف ”لا توجد لدينا ملاجئ عامة 
مثل تلك التــــي تبنيها الدولة. بيوتنا غير 
آمنة وشــــوارعنا غير آمنة، فبيوت البلدة 
قديمة،“ مشــــيرا الى وجــــود عدد قليل من 
المنــــازل ”المرخّــــص لها والتــــي يفرض 

عليها بناء غرفة صغيرة كملجأ.“
إلا أنــــه يؤكــــد أن ”70 فــــي المئــــة من 

مساحة البلدة غير آمنة.“
ويتابع ”الوقت بين انطلاق صافرات 
الإنــــذار والهروب إلى الملاجئ قليل جدا، 
فقــــط 30 ثانية، ما لا يســــمح للمــــرء بأن 
يتحرّك أكثر من ســــتين إلى سبعين مترا، 

والملاجئ غير متوافرة.“
ويشير صليبي إلى أن الدولة وضعت 
في شــــوارع مجــــدل الكروم ســــتة ملاجئ 

متنقلــــة يتسّــــع كلّ منهــــا لـ13 شــــخصا. 
وتبرّع سكان لشراء ثمانية ملاجئ أخرى.

في كرمئيــــل، ”يوجد 129 ملجأ عاما“، 
وفــــق صليبي، الذي يقــــول ”الدولة وفّرت 
لكرمئيــــل أضعــــاف ما حصلنــــا عليه من 

ملاجئ مؤقتة.“
ويرى أن ”العرب يدفعون الثمن لعدم 
وجــــود ملاجئ في بلداتهم،“ مشــــيرا إلى 
وقــــوع قتلى عرب في القصــــف، ومعتبرا 
أن ”الدولة تتعامل مــــع المجتمع العربي 

باستهتار.“
بعــــد اندلاع الحرب في قطاع غزة بين 
إســــرائيل وحركــــة حماس الفلســــطينية، 
فتح حزب الله ما اســــماه ”جبهة إسناد“ 
لغزة عبــــر الحدود اللبنانيــــة وبدأ تبادل 
إطلاق النار والقصف مع إســــرائيل، إلى 
أن تحوّلــــت المواجهة إلى حرب مفتوحة 

في 23 سبتمبر.
وكثّفــــت إســــرائيل منذ ذلــــك التاريخ 
قصفها على مناطــــق تعتبر معاقل لحزب 
الله في لبنان، ما تســــبّب بســــقوط مئات 
القتلى. وزاد حــــزب الله من وتيرة إطلاق 
الصواريخ علــــى مناطق عدّة في شــــمال 
الدولــــة العبرية وصولا إلى وســــطها، ما 

أوقع قتلى وإصابات.
ووضــــع أحــــد المقاوليــــن عــــددا من 
عبّارات الصــــرف الصحي المصنوعة من 
الإســــمنت والتي كان يفترض تركيبها في 
مجد الكروم، في تصرّف الأهالي كملاجئ، 
ووُضعت عند مداخلها أكياس من الرمل.

في بعض الشوارع، يمكن رؤية أعلام 
حمراء مرفوعة على بيوت محدّدة.

ويوضح الصليبــــي ”أن البيوت التي 
فيها غرفة آمنة أو مكان مغلق آمن، تفتح 
أبوابهــــا للناس وتعلّق علمــــا أحمر. عند 
انطلاق الصافــــرات، يلجــــأ اليها من هو 

بالقرب منها.“

ويقول الشــــاب محمد أيــــوب من أمام 
بيتــــه الذي رفــــع علما أحمر اللــــون، ”كنا 
نرى النــــاس يأتون للاختبــــاء عند حائط 
بيتنا وكنا ننادي عليهم أن يدخلوا.“ بعد 
طرح فكــــرة رفع علم أحمر مــــن المجلس 
البلــــدي وبعض الســــكان، رفعــــت عائلة 

أيوب علمين على مبنيين فيهما ملجأ.
وتقــــول جدته أمينة أيــــوب (68 عاما) 
”نريــــد أن نســــاعد في حمايــــة الناس قدر 
المســــتطاع. في عام 2006 (تاريخ الحرب 
السابقة بين حزب الله وإسرائيل)، سقط 
علــــى بيتنــــا صاروخا كاتيوشــــا وهدمت 

الدار.“
وتتابــــع ”أنا أخاف وأصــــاب بالذعر 
عنــــد ســــماع صافــــرات الإنــــذار، أرتجف 
وأبكــــي. صــــرت أخــــاف مــــن أي شــــيء، 

ووصف لي الطبيب مهدئات.“

 دمشق - اســـتهدف قصف إسرائيلي 
مســـاء الثلاثاء قريتين فـــي ريف حمص 
وسط ســـوريا، في ثاني هجوم يستهدف 
المحافظـــة، خلال أقـــل من أســـبوع، ما 
يطرح تســـاؤلات حـــول دواعـــي التركيز 
الإســـرائيلي خلال الفتـــرة الأخيرة على 

سوريا.
ومنــــذ 26 ســــبتمبر، كثّفت اســــرائيل 
بشكل ملحوظ ضرباتها على سوريا، حيث 
أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان 
تنفيذهــــا 86 هجوما على الأقل، ما أســــفر 
عن مقتل 199 مقاتلا و39 مدنيا على الأقل.
ويتــــوزع القتلــــى غيــــر المدنيين بين 
جنود ســــوريين وعناصر مــــن مجموعات 
موالية لطهــــران تضم مقاتلين ســــوريين 
وغيــــر ســــوريين، بينهــــم من حــــزب الله 
وأخــــرى  عراقيــــة  وفصائــــل  اللبنانــــي 

فلسطينية.
وأســــفرت ثــــلاث غارات داميــــة طالت 
مدينــــة تدمــــر في وســــط ســــوريا في 20 
نوفمبــــر، اســــتهدفت إحداهــــا اجتماعــــا 
لمجموعات موالية لطهــــران، أبرز داعمي 
دمشــــق، عــــن مقتــــل 106 مقاتليــــن، وفق 
حصيلة للمرصــــد، في أعلى حصيلة قتلى 
يومية منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011.

وبيــــن هــــؤلاء القتلــــى 73 عنصرا من 
فصائــــل ســــورية مواليــــة لطهــــران، و29 
مقاتلا غير ســــوريين، غالبيتهم من حركة 
النجبــــاء العراقيــــة، وأربعــــة مقاتلين من 

حزب الله.
وجدّدت إسرائيل الإثنين قصف معبر 
جوســــية الحدودي مع لبنان الذي ســــبق 
واستهدفته مع معابر أخرى أبرزها معبر 
المصنع الرئيسي الخارج عن الخدمة منذ 

الشهر الماضي.
رامــــي  المرصــــد  مديــــر  ويقــــول 
عبدالرحمن إن الغارات الإسرائيلية طالت 
بشــــكل رئيســــي معابر حدودية، شــــرعية 
وغير شرعية، وشققا سكنية خصوصا في 

دمشــــق ومقار لمجموعات تدعمها طهران 
ومستودعات سلاح وذخائر لحزب الله.

ويضيــــف ”مــــع العــــدد المرتفــــع من 
الغارات، تُعدّ ســــوريا اليــــوم بحكم الأمر 

الواقع من ساحات الحرب الإسرائيلية.“
خــــلال زيارتــــه طهــــران، أشــــار وزير 
الخارجيــــة الســــوري بســــام الصباغ في 
19 نوفمبــــر إلى ”اعتــــداءات متكررة على 
الأراضي السورية بلغ عددها أكثر من 130 
اعتداء“ منذ بدء الحرب بين حركة حماس 

وإسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وشــــنّت إســــرائيل منذ بدء الحرب في 
سوريا عام 2011 مئات الضربات الجوية، 
مســــتهدفة مواقع تابعة للقوات الحكومية 
وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله. ورغم 
أنها نــــادرا ما أكدت تنفيذها، لكنّها كررت 
عزمها التصدّي لمحاولات إيران ترســــيخ 

وجودها العسكري في سوريا.
قالــــت  الأخيريــــن،  الشــــهرين  وفــــي 
إسرائيل إنها تعمل على منع حزب الله من 
”نقل وسائل قتالية“ من سوريا إلى لبنان.

ووضع الجيش الإســــرائيلي في بيان 
الإثنين غارته على معبر جوسية في إطار 
استهدافه ”خلال الأسابيع الأخيرة محاور 
نقل الأســــلحة.. علــــى الحدود الســــورية 

اللبنانية،“ و“إحباط“ قدرات حزب الله.
مؤسســــة  فــــي  الباحــــث  ويوضــــح 
”سانتشــــوري“ للأبحاث ســــام هيلر ”منذ 

بدء إســــرائيل تصعيدها في لبنان، انهار 
توازن الردع الــــذي كان قائما بينها وبين 
حــــزب اللــــه، فباتــــت تقصف لبنــــان متى 
تشاء، فضلا عن ضربها لأهداف يُزعم أنها 

مرتبطة بحزب الله وإيران في سوريا دون 
خوف من رد فعل حقيقي من حزب الله.“

ويضيف ”يبدو هذا كلّه وكأنه محاولة 
من إســــرائيل لإضعاف حزب الله بشــــكل 
مســــتدام، إذ تســــتهدف خطــــوط إمــــداده 
اللوجستية عبر سوريا وتسعى للتوصل 
إلــــى حلّ للحرب من شــــأنه أن يمنع حزب 
اللــــه من إعــــادة التزود بالســــلاح وإعادة 

بناء“ قدراته.
في الســــياق ذاته، يشــــير الباحث في 
ريناد منصور إلى  معهد ”تشاتام هاوس“ 
أن الضربات تستهدف ”سلاسل الإمدادات 
الماليــــة والعســــكرية التي تغــــذّي محور 
المقاومة“ الذي تقوده طهران ويضم حزب 
الله وفصائل عراقية وفلســــطينية وأخرى 

من اليمن.
ولا تحرّك دمشق ساكنا إزاء الضربات 
الإســــرائيلية، بعدمــــا نــــأت بنفســــها عن 
التصعيــــد منذ بــــدء إســــرائيل حربها في 
قطــــاع غــــزة. لكــــن محلليــــن يقولــــون إن 

الخيارات أمامها محدودة.
ويوضح هيلــــر ”من شــــأن أي هجوم 
مضــــاد مــــن ســــوريا ضــــد إســــرائيل، أن 
يدفع الأخيرة إلى رد فعل انتقامي واســــع 
النطــــاق يســــتهدف القيادة الســــورية أو 
البنيــــة التحتية الأساســــية“ المســــتنزفة 

أساسا.
وكانت طهران قالت على لسان رئيس 
البرلمــــان الإيرانــــي محمّد باقــــر قاليباف 
الشــــهر الحالــــي ”نعتبــــر ســــوريا الخط 

الأمامي لحركات المقاومة.“
ويقول مصــــدر مقرب من حــــزب الله، 
من دون  أبرز مكونات ”محــــور المقاومة“ 
الكشف عن هويته، لفرانس برس إن ”دور 
ســــوريا ليس مواجهــــة إســــرائيل بل أن 
تشكل شريان إمداد من إيران والعراق الى 
نافيا أي ضغوط تمارس على  حزب الله،“ 
دمشــــق من حلفائها، خصوصا روســــيا، 

للتوقف عن ذلك.

الأربعاء 2024/11/27 2

السنة 47 العدد 13324 أخبار

مقاربة قضية الإعدام تخضع في مصر لاعتبارات دينية

على أمل عودة السلام قريبا

مصر منفتحة على مطالب الحد 

من استخدام عقوبة الإعدام 

لتحسين سجلها الحقوقي

سكان مجد الكروم العربية الإسرائيلية 

ينشدون انتهاء الحرب

إسرائيل تعمل على تدمير خطوط 

إمداد حزب الله عبر سوريا

انقسام في المواقف حول إلغاء العقوبة بشكل كامل

برزت مؤشــــــرات عن اســــــتعداد القاهرة لإعادة النظر في استخدام عقوبة 
الإعدام، بالحد منها وحصرها في القضايا الجنائية الأشــــــد خطورة، فيما 
ــــــراب موعد العرض  بدا رغبة منها في تحســــــين ســــــجلها الحقوقي مع اقت

الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان.

مصر رفضت مرارا 

توصيات بإلغاء 

عقوبة الإعدام

أيمن نصري

الحد من استخدام 

عقوبة الإعدام يتطلب 

تعديلات تشريعية

ضياء الدين داوود

بلدة مجد الكروم في الجليل 

الأعلى يسكنها 17 ألف 

شخص. ويتهم السكان 

السلطات الإسرائيلية 

بعدم توفير ملاجئ لهم

الضربات تستهدف 

سلاسل الإمدادات 

المالية والعسكرية

ريناد منصور

وبر
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 أربيــل (كردســتان العــراق) - أعلنت 
حكومة إقليم كردســـتان العـــراق عزمها 
على مواجهـــة ظاهرة الاتجّار بالمخدّرات 
واســـتهلاكها بمختلف الطـــرق، بعد أن 
تفاقمـــت بشـــكل مثير للقلـــق وتعاظمت 
مخاطرهـــا فـــي عمـــوم العـــراق حتـــى 
شـــبهها البعـــض بإرهـــاب يضاهي في 
خطـــره وكثـــرة ضحاياه إرهـــاب داعش 

والتنظيمات المتشدّدة.
رئيس  بارزانـــي  مســـرور  ووصـــف 
المخـــدرات  مواجهـــة  الإقليـــم  حكومـــة 
بالواجـــب الوطنـــي والأخلاقـــي، مؤكّدا 
الأمنيـــة  الطـــرق  مختلـــف  تســـخير 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة لمحاربتها، 
جنبـــا إلـــى جنـــب الإحاطـــة الصحيـــة 
وإعـــادة  بضحاياهـــا  والنفســـية 
تأهيـــل مـــن وقعوا فـــي شـــراك الإدمان 

على استهلاكها.
وجـــاء كلام رئيـــس الحكومـــة خلال 
إشرافه على وضع حجر الأساس لمشروع 
مركـــز توعيـــة وإعـــادة تأهيـــل مدمني 
المخـــدرات فـــي أربيل، حيـــث وصف في 
كلمته المشروع بالمهم جدا، موجها شكره 
لمؤسسة بارزاني الخيرية ومؤسسة ”ل د 
س“ الخيرية الأميركية على إنشاء المركز.

وتواترت في الآونة الأخيرة التقارير 
المحلية والدولية بشـــأن دخـــول ظاهرة 
المخدرات في العراق منعطفا خطرا على 
البلد والمنطقـــة ككل، وصولا إلى توجيه 
منظمـــة المتّحـــدة تحذيرا مـــن أنّ البلاد 

تشهد طفرة مواد مخدّرة غير مسبوقة.
وســـاعد علـــى استشـــراء الظاهـــرة 
كون بعض الجهـــات الضالعة في تجارة 
المخـــدّرات تمتلك نفوذا كبيـــرا في البلد 
يفوق فـــي بعض الأحيان ســـلطة الدولة 

بحدّ ذاتها.
الشـــيعية  بالفصائل  الأمـــر  ويتعلّق 
المسلّحة ذات الصلة بأحزاب وشخصيات 
مشاركة في الحكم بشكل مباشر، وتتواتر 
المعلومـــات بشـــأن اســـتخدامها تجارة 
المخـــدّرات كمصدر تمويل لأنشـــطتها لا 

سيما التسلّح والإنفاق على مقاتليها.
الذي  الخطيـــر  المنحـــى  واســـتدعى 
اتخذته تجارة المخدّرات واستهلاكها في 
البلد توظيف الســـلطة الدينية الواسعة 
للمرجـــع الشـــيعي الأعلـــى فـــي البلاد 

علي السيســـتاني المعـــروف بتدخّله في 
المهدّدة  والأحـــداث  الخطرة  المنعطفـــات 

للبلد.
وأصدر السيســـتاني في وقت سابق 
مصفوفـــة أجوبـــة عـــن أســـئلة بشـــأن 
المخدرات ذكّر فيها بتحريم اســـتهلاكها 
والاتجّـــار بهـــا والتصرف فـــي الأموال 
المتأتيـــة منهـــا والتعامل مـــع مهربيها 

وتجّارها.
وقـــال بارزانـــي إن حكومتـــه تولـــي 
مواجهة المخدرات أهميـــة بالغة وتعمل 
بشـــكل واســـع على مواجهتهـــا وإنهاء 
تهديداتهـــا الخطـــرة للشـــباب والطاقة 
البشـــرية اجتماعيا وصحيا واقتصاديا 

وأمنيا.
وذكّر في هذا الصدد بتشكيل حكومة 
الإقليم اللجنة العليـــا لمكافحة المخدرات 
والتـــي يشـــارك فيها عدد مـــن الوزارات 
إنشـــاء  وكذلـــك  المعنيـــة  والمؤسســـات 
صندوق لتوعية مدمني المخدرات وإعادة 

تأهيلهم وعلاجهم.

ووصف إنشـــاء المركـــز الجديد بأنّه 
جـــزء مـــن إجـــراءات مســـاعدة المدمنين 
والمتعاطـــين على إعادة التأهيل والعودة 
إلى الحياة الطبيعية، ودعم لجهود زيادة 
الوعي بمخاطر آفة المخدرات وعواقبها.

وإلى جانب هذا الجهـــد الاجتماعي 
والصحي والتوعوي، أعاد رئيس حكومة 
الإقليـــم التشـــديد على محوريـــة الجهد 
الأمنـــي في الحرب على المخـــدّرات قائلا 
”نحتاج إلى مواجهة تجار ومهربي المواد 
المخدرة بأقوى الطرق الممكنة ومعاقبتهم 
بشدة، ويجب أن نميز بين هؤلاء المهربين 
المجرمين وأولئك الذين أصبحوا للأسف 

ضحايا ومدمني مخدرات.“
ودعا الأجهزة الأمنية في الإقليم إلى 
مواجهـــة ”هذه الظاهـــرة المروعة والتي 
زادت كثيـــرا الآن ونرى حمـــلات يومية 
نشـــعر  وقال “  لاعتقال عدد من التجار،“ 

بأسى عميق عندما نلاحظ أن هذا أصبح 
حدثا يوميا.“

وكانـــت وزارة الصحـــة فـــي حكومة 
كردســـتان العراق قد أعلنت عن مشروع 
إنشـــاء مركـــز التوعيـــة وإعـــادة تأهيل 
مدمنـــي المخـــدرات، وقالت فـــي بيان إنّ 
مناقشـــة تفاصيل إنجاز المشـــروع تمت 
خـــلال اجتمـــاع وزيـــر الصحة ســـامان 
برزنجـــي مع وفـــد من منظمـــة ”ل د س 
الخيرية“، فرع الشرق الأوسط، ومنظمة 

بارزاني الخيرية.“
وتصاعـــدت الدعـــوات فـــي الإقليـــم 
المخـــدرات  مكافحـــة  جهـــود  لمضاعفـــة 
وتشـــديد القوانين لمعاقبة المتورطين في 
إنشـــاء مصانع المواد المخـــدّرة والاتجار 

بها.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
مســـؤول مكتـــب حقـــوق الإنســـان فـــي 
الســـليمانية صابـــر عبداللـــه قولـــه إن 
الإحصائيات الأولية لعـــام 2024 أظهرت 
أنّ قرابـــة الســـبع مئـــة شـــخص ألقـــي 
عليهم القبض في قضايا مخدرات خلال 
الأشهر العشرة الأولى من السنة وكانوا 
ينشـــطون كأفـــراد أو ضمـــن عصابـــات 

منظمة.
وتحـــدث أيضـــا بمناســـبة إطـــلاق 
مشـــروع مركز التأهيل رئيس مؤسســـة 
بارزاني الخيرية موســـى أحمـــد مذكّرا 
بوصف المرجع الكردي مســـعود بارزاني 
رئيس الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
لمكافحـــة المخـــدرات بأنهـــا لا تقل أهمية 

وصعوبة عن مواجهة الإرهاب.
وقال أحمـــد إنّ هـــدف حكومة إقليم 
كردستان هو إعادة مدمني المخدرات إلى 

المجتمع من جديد بعد التعافي.
كما تحدّث بالمناســـبة ممثل مؤسسة 
”ل د س“ إدلســـون باريـــلا معتبرا المركز 
الذي تشارك المؤسسة في إنشائه بمثابة 
أمل جديـــد لمتعاطي ومدمنـــي المؤثرات 

العقلية.
وقـــال باريـــلا إن ”تحـــدي المخدرات 
موجـــود في كل مـــكان، وعندمـــا يصبح 
شخص ما مدمنا، فإن الهدية التي يقدمها 
الله للجميع هي أن يكون لديهم وكالة أو 

مركز لإخراجهم من هذا الإدمان.“
ننشـــئ  الســـبب  ”ولهـــذا  وأضـــاف 
هـــذا المركز لعـــلاج المدمنـــين والإحاطة 
بعوائلهـــم، ونريـــد أن نعيـــد الأمـــل لمن 

فقدوه.“
وأشـــار إلى أنّ ”المركز ســـيكون أملا 
للمدمنـــين وللعوائـــل أيضـــا،“ مضيفـــا 
قوله ”للأســـف، الكثير منا قد يكون لديه 
صديق أو زميل مدمن، ولذلك سيساعدنا 

المركز الذي ســـيتم بناؤه على رفع تحدّي 
ولفت أيضا إلى  التخلص من الإدمـــان.“ 
أهمية جهود التوعية بمخاطر المخدرات.

وبلغت تجارة المخدرات واستهلاكها 
محليا فـــي العراق مديات منذرة بالخطر 
وأثارت المخاوف من أن يتحوّل البلد إلى 
مركز إقليمي لنشاط العصابات الناشطة 
في المجال ومعبرا رئيسيا للمواد المخدّرة 

نحو باقي بلدان المنطقة.
وحـــذّرت الأمم المتحـــدة فـــي تقرير 
أصدره فـــي وقت ســـابق مكتبها المعني 
بالمخدرات والجريمة من أن العراق بصدد 
التحول إلى محور رئيسي لتهريب المواد 
المخـــدّرة. وذكرت أنّ الســـلطات العراقية 
صادرت العام الماضي كميات قياسية من 
حبـــوب الكبتاغون تصل قيمتها الى 144 

مليون دولار.
وأشـــار التقرير إلـــى أنّ مضبوطات 
الكبتاغـــون زادت بنحـــو ثلاثة أضعاف 
بـــين العامـــين 2022 و2023، لافتا إلى أن 
المضبوطات فـــي العام الماضي هي أعلى 
بمقدار 34 مرة من تلك المحققة في 2019.

ولفـــت إلـــى أنّ العراق معـــرّض لأن 
يصبح محورا متزايد الأهمية بالنســـبة 
لمنظومـــة تهريب المخدرات عبر الشـــرق 
الأوســـط والأدنـــى، حيث يقـــع البلد في 

نقطة تقاطع منظمة عالمية معقدة لتهريب 
المخدرات.

ضبـــط  بغـــداد  تعلـــن  مـــا  وغالبـــا 
كميات كبيرة من المـــواد المخدرة أبرزها 
الكبتاغـــون الـــذي يتـــمّ تهريبه بشـــكل 
أساســـي من ســـوريا التي باتت المصدر 
الرئيسي لتصنيع تلك الحبوب المخدرة.

وحـــذر التقرير الأممي مـــن أنه رافق 
ارتفاع عمليات نقل المخدرات عبر العراق 
والـــدول المجاورة، زيادة في الاســـتهلاك 

المحلي في جميع أنحاء البلاد.
ويقـــول خبـــراء دوليون فـــي مجال 
مكافحة المخدّرات إن الميليشيات المسلحة 
التـــي ينشـــط الكثيـــر منها علـــى أرض 
العـــراق، وبينها فصائـــل موالية لإيران 
وبعضها مشارك في الحكم بشكل مباشر 
عبر الإطار التنســـيقي الشـــيعي وممثل 
تحـــت قبة البرلمان عـــن طريق كتل تابعة 
لـــه، ضالعة فـــي التخادم مـــع عصابات 

التهريب والترويج.
وتؤكـــد مصـــادر محليـــة أنّ أحزابا 
مسلّحة  عراقية  وميليشـــيات  سياســـية 
كثيـــرا مـــا تحمـــي المهربـــين وتســـهل 
عملياتهم ما يفسّـــر تحول معبر البصرة 
الحـــدودي بـــين العـــراق وإيـــران، على 
ســـبيل المثـــال، إلى مركز عبور رئيســـي 

للمـــواد المخدّرة. وترتبـــط برواج تجارة 
المخـــدرات في العـــراق ظاهـــرة الإدمان 
التي أصبحت مرئية بشـــكل واضح بين 
فئـــات المجتمـــع العراقي، وهـــي ظاهرة 
تتصـــل أيضـــا بالتقلبـــات الاقتصاديـــة 
وارتفاع معدلات الفقـــر والبطالة، فضلا 
عـــن استشـــراء العنـــف وبلوغـــه خلال 
العقـــد الماضـــي مديـــات ذات تأثيـــرات 
نفســـية وســـلوكية واضحة على الكثير 

من العراقيين.
وبحســـب مصـــادر عراقيـــة متعدّدة 
فإنّ اســـتهلاك المواد المخـــدّرة بات يطال 
شـــرائح واســـعة من المجتمـــع العراقي 
حتى أنّه لا يستثني موظفي الدولة، ومن 

بينهم منتسبو الأجهزة الأمنية.
وقـــد اســـتدعى الأمـــر إنشـــاء لجنة 
متخصصة بفحـــص المخدرات في وزارة 
الداخلية يرأســـها العميـــد محمد عدنان 
عبدالله ”مهمتها فحص ضباط ومنتسبي 
الوزارة فحصا شاملا للجميع، ابتداء من 
آمـــر القاطع أو مديـــر الدائرة إلى أصغر 
منتســـب“، بحســـب رئيس اللجنة الذي 
أوضح في وقت ســـابق أنّ ”آلية الفحص 
تكون شـــاملة ومفاجئة من دون ســـابق 
إنـــذار ســـواء فـــي المـــرور أو النجدة أو 

الشرطة الاتحادية.“

 صنعاء - تلوح في اليمن فرصة جديدة 
لإعادة تحريك ملف الأسرى المجمّد بسبب 

خلافات فرقاء الصراع بشأنه.
وأعلنت جماعة الحوثـــي جاهزيتها 
لعقـــد صفقة تبادل شـــاملة مع الحكومة 
اليمنيـــة. وجاء ذلـــك امتدادا لمـــا تبديه 
الجماعـــة مـــن نـــزوع نحـــو التهدئة مع 
الإقليميين،  وداعميهـــم  المحليين  الفرقاء 
يربطه مراقبون باســـتعداداتها لمتغيرات 
قادمة في السياســـة الدولية تجاهها قد 

تكون مؤثرة على وضعها. ويشير هؤلاء 
إلـــى اهتمام الحوثيين وكذلـــك داعمتهم 
إيـــران بالتغييـــر الكبير الـــذي حدث في 
الإدارة الأميركيـــة بعـــودة دونالد ترامب 
إلى ســـدّة الرئاسة وما قد يحمله ذلك من 
تغيير في سياسة الولايات المتّحدة تجاه 
طهـــران وأذرعهـــا في المنطقـــة من اللين 
والتساهل اللذين ميزا سياسة جو بايدن 
إلى الشـــدّة والحزم المميزين لسياســـات 

ترامب.

وقـــال رئيس لجنة شـــؤون الأســـرى 
الحوثيـــة عبدالقـــادر المرتضى في حوار 
مـــع موقع ”الثورة نـــت“ التابع للجماعة 
”نحن جاهـــزون ومســـتعدون لتنفيذ كل 
الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها برعاية 
الأمم المتحدة دون قيد أو شرط، كما نعلن 
جاهزيتنا واستعدادنا للدخول في صفقة 
تشـــمل جميع الأســـرى مـــن كل الأطراف 

وبلا استثناء.“
والشـــخصيات  ”المشـــايخ  ودعـــا 
الاجتماعيـــة ممن لديهم القدرة في العمل 
كوســـطاء محليين، إلـــى التحرك في هذا 
الملف لإنهاء معاناة الأسرى بأي طريقة.“
وجـــاء العرض الحوثـــي أياما قليلة 
بعد إعلان مســـؤول آخر في الجماعة عن 
تحقيـــق جماعتـــه تقدّما في الســـلام مع 

المملكة العربية السعودية.
وقال حســـين العـــزي رئيـــس دائرة 
العلاقات الخارجية بالمجلس السياســـي 
للحوثيـــين إنّ صنعـــاء والرياض قطعتا 
الســـلام  طريـــق  علـــى  مهمـــا  ”شـــوطا 

وتظهـــران تصميمـــا تضامنيا مشـــتركا 
على إنجاز هذه الغاية النبيلة، ولذلك لن 
تســـمحا لأي طرف فرعي داخل التحالف 

بمواصلة عرقلة هذا المسار.“
وأضـــاف فـــي تعليق له عبـــر منصّة 
إكس ”أعتقد أنّ من المهم أيضا أن تتخلى 

أميركا عن موقفها المعيق للسلام.“
وبـــدأت الولايـــات المتحـــدة تَظهـــر 
كهاجس في الخطاب السياسي للحوثيين 
الذين يبدو أنهم مثل داعمتهم إيران باتوا 
يستشـــعرون خطرا داهما باتجاههم مع 
وجود إدارة أميركية متشدّدة في موقفها 

من طهران وأذرعها وهـــو ما يتجلّى في 
نبـــرة التهدئـــة الذي باتت ملموســـة في 
خطاب الطرفين الإيراني والحوثي تجاه 

الأطراف الإقليمية.
وتشـــكّك دوائر متابعة للشأن اليمني 
فـــي جدية الحوثيـــين في الذهـــاب نحو 
السلام في اليمن، مؤكّدة أنّ الأمر مرهون 
بموقـــف إيران من ذلك والذي ســـتحدّده 
فـــي  والمتغيـــرات  الأحـــداث  اتجاهـــات 

المنطقة والعالم خلال الفترة القادمة.
وتســـاور إيـــران مخـــاوف جدية من 
المرحلـــة المقبلة وما قـــد تنتهجه الإدارة 
الأميركية الجديدة من سياسات متشدّدة 
حيالها ســـبق لطهـــران أن خبرت نماذج 
عنها فـــي فترة رئاســـة ترامـــب الأولى، 
ويبـــدو أنها دخلت في ســـباق مع الزمن 
وسرّعت من محاولة إرساء تهدئة إقليمية 
تجنّبها المزيد من الضغوط وذلك قبل أن 
يتمّ تسليم السلطة من إدارة الرئيس جو 

بايدن إلى إدارة خلفه ترامب.
وانخـــرط الحوثيون بدفع من طهران 
فـــي الصراع الدائر ضدّ إســـرائيل وذلك 
باســـتهدافهم خطوط الملاحـــة في البحر 
الأحمر وخليج عدن في نطاق ما يقولون 
إنه دعم للفلسطينيين في الحرب الدائرة 
منـــذ أكثر مـــن عام وخلفت دمـــارا كبيرا 
وخسائر بشرية هائلة في قطاع غزّة قبل 
أن تمتد مؤخرا إلى لبنان حيث حزب الله 

الذراع الأخرى لإيران في المنطقة.
ويتوقّـــع أغلب المراقبـــين أن لا تكون 
تصرفـــات الحوثيـــين مقبولـــة مـــن قبل 
الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة مرجّحين أن 

تسلك نهجا أكثر شدّة إزاءهم.

ويمكن للمتغيرات الإقليمية والدولية 
أن تشمل بتأثيراتها ملف الأسرى العالق 
في متاهة المآرب السياسية رغم طبيعته 

الإنسانية الخالصة.
ودعـــت اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
الأحمر مطلع الشـــهر الجاري إلى تنفيذ 
عمليات إفـــراج جديدة عن الأســـرى في 
اليمـــن. وفـــي يوليو الماضي اســـتكملت 
الحكومـــة اليمنيـــة مع جماعـــة الحوثي 
مشـــاورات فـــي مســـقط بالاتفـــاق على 
تبـــادل قوائـــم الأســـرى مـــن الجانبـــين 
واســـتئناف المفاوضات بعد شهرين من 

ذلك التاريخ.

اســـتئناف  الآن  حتـــى  يتـــم  ولـــم 
المشـــاورات بشأن الملف وســـط اتهامات 
حـــول  النـــزاع  طرفـــي  بـــين  متبادلـــة 
المســـؤولية عن عرقلة التقدم في حلّ هذه 

القضية الإنسانية.
وكانت الحكومـــة المعترف بها دوليا 
وجماعـــة الحوثي قـــد نفذتا قبـــل أكثر 
من ســـنة ونصف الســـنة صفقـــة تبادل 
تم بموجبهـــا إطلاق ســـراح نحـــو 900 
أســـير ومحتجز من الجانبين، بوســـاطة 
مـــن اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمر 
والأمم المتحـــدة بعد مفاوضات جرت في 

سويسرا.

الأســـرى  عـــدد  بدقـــة  يُعـــرف  ولا 
والمعتقلين لدى الجانبين حاليا لكن خلال 
مشاورات في ســـتوكهولم عام 2018 قدّم 
وفـــدا الحكومة وجماعـــة الحوثي قوائم 

بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز.
وأشار المرتضى إلى أنّ ”المفاوضات 
جارية بشكل مستمر من خلال التواصل 
واللقاءات المباشـــرة مـــع مكتب المبعوث 
الأممـــي، إلا أنه لم يحصـــل أي تقدم في 
المفاوضـــات منـــذ الجولـــة الأخيـــرة في 
مســـقط في يوليو الماضي، نظرا للتعنت 
من قبـــل الطرف الآخر،“ في إشـــارة إلى 

الطرف الحكومي.
ودخل على خطّ تلك المفاوضات حزب 
الإصلاح ذراع جماعة الإخوان المســـلمين 
في اليمن الذي مارس ضغوطا من موقعه 
كشريك في الســـلطة الشرعية كي تشمل 
أي صفقـــة تبـــادل الكشـــف عـــن مصير 
القيادي في الحزب محمد قحطان الأسير 
لدى الحوثيين منذ حوالي تســـع سنوات 
وإطلاق سراحه إن كان ما يزال على قيد 

الحياة.
وكثيـــرا مـــا توجّه أطـــراف حقوقية 
يمنية اللوم لطرفي النزاع على حدّ سواء 
في عدم حســـم الملف في نطاق إنســـاني 
وضمن طرق الوساطة والصلح التقليدية 
التـــي تلعب فيهـــا القبائـــل ووجهاؤها 
أدوارا حاســـمة بمعزل عـــن أي خلفيات 
سياســـية كـــون غالبية هؤلاء الأســـرى 
ينتمون لبلد واحد بل إن بعضهم ينتمي 
لأوساط اجتماعية وقبلية يتوزّع ولاؤها 
بـــين الحوثيين والســـلطات المعترف بها 

دوليا.

نزوع جماعة الحوثي إلى التهدئة يحمل بارقة أمل 

في كسر جمود ملف الأسرى في اليمن

حرب متعددة في كردستان العراق ضد إرهاب المخدرات
مسرور بارزاني: الخطر كبير وعازمون على مواجهته بمختلف الوسائل

الجهد الأمني وحده لا يكفي

ســــــلطات إقليم كردســــــتان العراق التي تراقب التطورات الخطرة في ملف 
المخدّرات في عموم العراق تهريبا وتجارة واســــــتهلاكا، تسارع لمحاصرة 
الظاهرة والحدّ من انتشــــــارها في الإقليم عن طريق سلسلة من الإجراءات 
المتكاملة لا تقتصر على الجهد الأمني الضروري بل تشمل أيضا الجوانب 

الاجتماعية والصحية.

طي الملف ممكن إذا صدقت النوايا

الرئيس مسعود 

ه خطر 
ّ
بارزاني يشب

المخدرات بالإرهاب

موسى أحمد

و هم

جاهزون لتبادل يشمل 

جميع الأسرى من كل 

الأطراف

عبدالقادر المرتضى



محمد ماموني العلوي

 الرباط - طالب المغرب الاتحاد الأوروبي 
الاســــتفزازات  مــــن  شــــراكتهما  بصــــون 
والمناورات السياسية، وقال وزير الشؤون 
الخارجية، ناصر بوريطة، في لقاء صحفي 
عقــــب مباحثاته مــــع المفــــوض الأوروبي 
المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفير 
فاريلــــي، الاثنيــــن بالربــــاط، أن المملكــــة 
تنتظر من التكتــــل الأوروبي إثبات التزامه 
بالشراكة عن طريق الأفعال وليس الأقوال.

وتعــــد هذه الزيــــارة الأولى لمســــؤول 
أوروبــــي للربــــاط بعد قــــرار محكمة العدل 
الأوروبية فــــي 4 أكتوبر الماضــــي، بإلغاء 
اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد 
تتعلقان بالصيد البحري والزراعة، بدعوى 
أنهما تشملان سواحل ومنتجات في إقليم 

الصحراء.
ورغــــم تطمينات مســــؤولين أوروبيين 
بـ“الحفاظ على الشراكة مع المغرب،“ إلا أن 
الرباط أعلنت آنذاك رفضها قرار المحكمة 

الأوروبية.
ولفــــت بوريطــــة إلى أن زيــــارة فاريلي 
تأتــــي في وقــــت ”تمر فيــــه الشــــراكة بين 
بمرحلــــة  الأوروبــــي  والاتحــــاد  المغــــرب 
مفصليــــة، ولتأكيــــد أن كل مــــا يقــــال فــــي 
بروكســــل وباقي العواصم الأوروبية حول 
أهمية هذه الشــــراكة يجب أن يتجسد على 

أرض الواقع.“
أصبــــح  التــــي  الرؤيــــة  إطــــار  وفــــي 
المغــــرب يتبناهــــا فــــي إقامة الشــــراكات 
الدولية وتقييمها، اعتبــــر وزير الخارجية 
المغربي أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي 
”تثبيــــت الشــــراكة مــــع المغــــرب والدفاع 
عنهــــا ضد الابتــــزاز والتحــــرش القانوني 
والاقتصــــادي، مبــــرزا أن المغــــرب ينتظر 

مــــن الاتحاد الأوروبي كيف ســــيتعامل مع 
هــــذه الاســــتفزازات، مــــن خــــلال التدابير 
والسياســــات التي ســــيتخذها للتعامل مع 

هذا الواقع.“
وســــجل المســــؤول المغربي أن هناك 
”إجــــراءات عمليــــة تعاكــــس فعليــــا التزام 
الاتحاد الأوروبي بالشــــراكة مــــع المغرب 
الــــذي ينتظر اقتراحات وإجــــراءات عملية 
للجــــواب عن التســــاؤلات والتحديات التي 
مشــــددا على أن  تواجهها هذه الشــــراكة،“ 
”الكــــرة الآن فــــي ملعب الاتحــــاد الأوروبي 
لإيجاد الحلول، وأن موقف المغرب واضح 
وينطلــــق من الخطــــاب الملكي بمناســــبة 
ذكرى المســــيرة الخضراء، والذي أكد فيه 
العاهل المغربي الملك محمد السادس أنه 
لا شــــراكات على حســــاب الوحدة الترابية 

والسيادة الوطنية للمملكة المغربية.“
وجاء موقــــف المغرب فــــي وقت قالت 
فيــــه مفوضية الاتحــــاد الأوروبي إن زيارة 
مفوض شــــؤون الجوار والتوسع ”تعكس 
إرادة الاتحــــاد الأوروبــــي القويــــة لتعميق 
الشــــراكة الإســــتراتيجية والتضامنية مع 

المغرب.“
وفــــي نــــدوة صحفيــــة  جمعتــــه مــــع 
بوريطة بالرباط، أشار المفوض الأوروبي 
المكلف بالجوار والتوسع إلى أن ”الاتحاد 
الأوروبــــي يعتبر المغرب شــــريكاً موثوقاً 
ويُنظــــر إليــــه مــــن قبــــل أوروبــــا كركيــــزة 
للاســــتقرار والازدهــــار، وركيزة أساســــية 
يمكن الاعتمــــاد عليها فــــي موضوع الأمن 
الإقليمــــي، وهــــي شــــراكة لا منــــاص منها 
مــــع ضــــرورة التوصل إلى حلــــول لتجاوز 
التحديــــات الحاليــــة التــــي تواجــــه هــــذه 

الشراكة.“
وقال خالد شيات أستاذ القانون الدولي 
والعلاقــــات الدولية بجامعــــة محمد الأول 

بوجــــدة إن الموقــــف الأوروبــــي ينبغي أن 
يكون واضحا جدا في ما يتعلق بالممارسة 
الفعليــــة التي تتبناها مؤسســــات الاتحاد 
الأوروبــــي فــــي الملفات كلهــــا وخصوصا 
ملــــف الصحراء المغربية، مشــــددا على أن 
وجود دول مثل فرنسا وإسبانيا الداعمتين 
للمغرب على المســــتوى الأوروبي، ستعزز 
العلاقات الثنائية داخل مؤسسات الاتحاد 

الأوروبي.
وكانت محكمة العدل الأوروبية رفضت 
كل الطعــــون التي تقدمت بهــــا المفوضية 
الأوروبيــــة للدفاع عــــن الاتفاقيتين، وأعلن 
المغــــرب أنه غير معني بتاتاً بقرار محكمة 
العدل وليس طرفاً في هذه القضية، مطالباً 
المجلــــس والمفوضية الأوروبيــــة والدول 
الأعضــــاء في الاتحــــاد الأوروبــــي باتخاذ 
التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها 
الدولية والحفاظ على مكتســــبات الشراكة 

بين الجانبين.
ولفــــت خالد شــــيات، فــــي تصريحات 
لـ“العرب“، إلى أنه تبين بعد القرار الصادر 
عن المحكمــــة أن أكثر من 20 دولة أوروبية 
أبدت رغبتها في تعزيز علاقتها مع المغرب 
والاستعداد لتمثيل التعاون بشكل فعال مع 
المملكة، وأن موقف باريس ومدريد الثابت 
بشــــأن قضية الصحراء المغربية سيساعد 
الرباط وباقي الدول الأوروبية على تجاوز 
معيقات التعــــاون، مما يجعل أيّ قرار على 
مســــتوى المحاكــــم الأوروبية أقــــل تأثيرا 
ويخــــدم مســــتقبل الشــــراكة بيــــن المغرب 

والاتحاد الأوروبي.
ويرفض المغرب توظيف المؤسســــات 
الأوروبيــــة وتدخلها في قضيــــة الصحراء 
المغربيــــة التي هي غير مخولة بالبت فيها 
أو التداول بشــــأنها، على غــــرار ما أقدمت 
عليه محكمــــة العدل، ما دفــــع  فاريلي إلى 
التأكيــــد على أنــــه ”يجب تكثيــــف الجهود 
اليــــوم لتجاوز الشــــدائد والعقبــــات التي 
نواجههــــا، ونحــــن مثمنون للمشــــاركة في 
الإصلاحــــات التــــي يطلقها الملــــك محمد 
الســــادس وقــــد ســــاهمنا فيهــــا جميعــــاً، 
ولنــــا إرادة للعمــــل معه، وملتزمــــون بكل 

المكتسبات التي حققناها.“

ورغــــم التعبيــــر عــــن رغبــــة الاتحــــاد 
الأوروبي للارتقاء بشــــراكته مــــع المغرب 
وبنائها على أســــس جديــــدة، إلا أن ناصر 
بوريطة جدد التأكيد على أنه بالنسبة إلى 
المغــــرب لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن 
تكون هناك توافقات على حساب الخطوط 
الحمراء التي تضعها المملكة، مســــجلا أن 
”المغــــرب بقدر مــــا يعبر عــــن التزامه بهذه 
الشــــراكة، ويتطلع إلى رؤية أدلة ملموسة 
بالنسبة إلى هذه الشراكة، وهو ما ننتظره 

في الأسابيع والشهور القادمة.“
وفــــي رده اعتبر المســــؤول الأوروبي 
أن الدليــــل الآخــــر هو ”التوقيــــع على مبلغ 
190 مليــــون يــــورو التــــي تــــم رصدها في 
إطار برنامج شــــامل لإعــــادة بناء المناطق 
 2023 ســــبتمبر  زلــــزال  جــــراء  المنكوبــــة 
وتأهيلهــــا،“ وأضــــاف أن ”هــــذا البرنامج، 
الــــذي تبلغ قيمتــــه الإجماليــــة 225 مليون 
يورو، يُعنى بدعم الســــكان المتضررين من 
الزلزال وإعــــادة تفعيل الخدمات العمومية 

الأساسية وإنعاش الاقتصاد المحلي.“

وفــــي إطار التــــزام المغرب بالشــــراكة 
أكد المســــؤولون المغاربــــة على حرصهم 
على تعزيز التعاون مع الوكالات الأوروبية 
المعنية، بمجال الأمــــن والهجرة، وإطلاق 
حوار عالي المستوى في القضايا الأمنية. 
إن   وقــــال خالــــد شــــيات لـ“العــــرب“ 
الأوروبــــي في مجال  التعــــاون المغربي – 
مكافحة الإرهاب مسألة أساسية في تعزيز 
هذه العلاقات مــــع الاتحاد الأوروبي، وهي 
مســــألة جيدة وإيجابية تهدف إلى تكثيف 
العلاقات الأمنية الثنائيــــة التي كانت هي 

الغالبة في هذه العلاقات.
  وكان المديــــر العــــام للأمــــن الوطني 
ولمراقبــــة التــــراب الوطنــــي عبداللطيــــف 
حموشــــي بحث، الاثنين، مع المديرة العامة 
لأمن الدولة ببلجيكا فرانسيســــكا بوستين 
سبل تعزيز مجالات التعاون الأمني الثنائي.
جاء ذلك وفــــق بيان للمديريــــة العامة 
للأمــــن الوطني ومراقبة التــــراب الوطني، 
نشرته وكالة المغرب الرسمية، على هامش 
زيارة رسمية تجريها بوستين إلى الرباط، 
علــــى رأس وفد أمني، بــــدأت الاثنين وغير 

محددة المدة.
توســــيع  ”أهميــــة  الطرفــــان  وناقــــش 
مجــــالات ونطــــاق التعــــاون الثنائــــي بين 
أجهــــزة الأمن الداخلــــي فــــي كلا البلدين، 
المعلومــــات  تبــــادل  إجــــراءات  وتيســــير 
وتقاســــم الخبرات والتجارب، وذلك بشكل 
حسب  يضمن الارتقاء بالشــــراكة الأمنية،“ 

البيان نفسه.
وشــــكل الاجتماع ”مناسبة لاستعراض 
ومناقشــــة مختلف قضايا الأمــــن الداخلي 
التي تشــــكل موضوع الاهتمام المشــــترك 
بين البلدين، خصوصا مواجهة التهديدات 
التــــي تطرحهــــا المخاطــــر الإرهابية على 
الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحديدا في 

منطقة الساحل جنوب الصحراء.“

الحبيب الأسود

  تمــــر ليبيا بأزمــــة ماليــــة خانقة أدت 
إلى تأخير صــــرف رواتب نحو 2.3 مليون 
موظف حكومي، لشــــهر نوفمبــــر الجاري 
بعد أن اضطــــرت الحكومة للاقتراض من 
أجل تسديد رواتب شهر أكتوبر الماضي.

وقال مصدر من مصرف ليبيا المركزي 
إن السبب في التأخر يعود إلى عدم إحالة 
أيّ إيرادات إليه منذ أشــــهر وحتى تاريخ 
الخامس والعشــــرين مــــن نوفمبر لصرف 
الرواتب، وهو ما جعل المؤسسة الوطنية 
للنقــــط تبــــادر لتبرئــــة ذمتها مــــن تبعات 
الأزمة، بنشر جدول الحوالات المصرفية، 
حســــابات  مــــن  النفــــط  بيــــع  لإيــــرادات 
المؤسســــة، إلى حســــاب مصــــرف ليبيا 
المركــــزي، منذ شــــهر ينايــــر 2024 وحتى 
تاريخ 25 نوفمبر الجاري، بقيمة إجمالية 
قيمتها 14 مليــــارا و362 مليونا و184 ألف 

دولار بواقع 21 حوالة منذ مطلع العام.
وأكــــدت المؤسســــة أن هــــذا الجدول 
يوضــــح أنها لــــم تتأخر يومــــاً على إحالة 
الإيــــرادات المشــــار إليها، ولــــم تكن بأيّ 
شكل من الأشــــكال سببا أو عائقا لتسييل 
مرتبات موظفــــي القطاع العــــام، بل إنها 
حريصة كل الحــــرص على تحويل المبالغ 
المســــتحقة قبل موعد صرفهــــا في أغلب 

الأحيان.
وأشــــارت إلى أن التدني الذي أصاب 
إيرادات النفط في الفترة القريبة الماضية 
لم يكن بسبب تأخر المؤسسة أو تقاعسها 
عن تحمل مسؤولياتها بل كان بسبب أزمة 
المصــــرف المركــــزي وما ترتــــب عنها من 
إغلاقات وقبله توقف إنتاج حقل الشرارة.

وكان عمــــر بسيســــة رئيــــس الفريق 
الإعلامــــي لــــوزارة الماليــــة فــــي حكومة 
الوحدة الوطنية سابقا، أوضح أن رواتب 
شــــهر أكتوبر تمت تغطيتهــــا بقرض من 
مصــــرف ليبيــــا المركزي، وتســــاءل “عن 
مصيــــر مرتبــــات شــــهر نوفمبــــر.. متــــى 
ســــتحيل المؤسســــة قيمة مــــن الإيرادات 
البتروليــــة للمصــــرف المركــــزي لتغطية 
مرتبــــات  لتغطيــــة  الممنــــوح  القــــرض 
أكتوبر ومن بعده تغطية شــــهري نوفمبر 

وديسمبر؟“
وأردف المســــؤول الســــابق أن وزارة 
المالية كعادتها جاهــــزة لإحالة المرتبات 
ولكــــن لا بــــد من دعــــم الحســــاب وتوفير 
التغطيــــة والتــــي لم نســــمع أو نــــرى أيّ 
معلومــــة فــــي الأفق بالخصــــوص في ظل 
غياب تام للمعلومة من المؤسســــة.ووفق 
الطــــرف الحكومــــي فإن الأزمــــة تعود إلى 
نقــــص التغطيــــات المالية في حســــابات 
الخزانــــة العامــــة، ما قد يــــؤدي إلى تأخر 
صــــرف رواتب نحــــو 2.3 مليــــون موظف 
حكومي في حال اســــتمرار العجز المالي، 
أن  المركــــزي  المصــــرف  أوضــــح  فيمــــا 
الأرصــــدة المالية الحاليــــة لا تغطي قيمة 
الرواتــــب لهــــذه الجهات، مشــــيراً إلى أن 
الرسائل والأذونات التمويلية التي يجرى 
اســــتلامها تخص فقــــط البابيــــن الثاني 

والرابع.
وتواجــــه ليبيــــا منذ ســــنوات طويلة، 
حالــــة ارتبــــاك فــــي صــــرف الرواتــــب مع 
شــــح فــــي الســــيولة، وكان المســــؤولون 
الأمني  بالوضــــع  يبرّرونها  الحكوميــــون 
وغلــــق المنشــــئات النفطية، لكــــن الوضع 
الحالــــي بــــات يتميز بقدر من الاســــتقرار 
الأمني في مختلف مناطق البلاد، من دون 
أن يســــجل أيّ تحســــن على أداء الجهات 

الحكومية والمؤسسات المالية.
ويرى مراقبون أن الجهات الحكومية 
والمصرفيــــة فــــي ليبيــــا تتعمــــد الصمت 
الرســــمي مقابل الإيحــــاء لبعض الأطراف 
غير المســــؤولة بنشــــر معلومــــات تهدف 
إلــــى مغالطة الــــرأي العــــام والتنصل من 
المســــؤولية وتوريط أطراف أخرى، وهو 

ما بدا واضحــــا من خلال أزمــــة الرواتب 
التي يجمع الخبــــراء المتخصصون على 
أنها تعود إلى سوء التصرف في الموارد 
من قبل مســــؤولين دفعت بهم الصدفة إلى 
مواقــــع القــــرار دون أن يكونــــوا مؤهلين 
للوظائــــف التــــي أســــندت إليهــــم خــــلال 

السنوات الماضية.
واضطرار وزارة مالية حكومة الوحدة 
إلى اقتــــراض مبلغ 5.3 مليار دينار (1.080 
مليــــار دولار أميركي) لدفع رواتب شــــهر 
أكتوبر الماضي، يشير إلى عجز السلطات 
عــــن ضمــــان التدفــــق المالــــي المنتظــــم، 
لاســــيما في ظــــل التحديــــات الاقتصادية 
التي تواجهها البــــلاد، ويثبت مرة أخرى 
أن الممســــكين بمقاليد الحكم في البلاد لا 
يزالون يمارســــون وظائفهم كهواية تدور 
في فلك الاســــتفادة من الغنيمة لا كوظيفة 
تــــدار بروح المســــؤولية وتخضع للرقابة 
الشــــعبية في ســــياق ديمقراطــــي يتم من 
خلاله احترام مختلف الأدوار في مختلف 

المواقع.
وتعيــــد أوســــاط ليبية تأخــــر صرف 
الرواتــــب على امتداد ســــنوات مضت إلى 
فشــــل الســــلطات الحكومية المتتالية منذ 
العام 2011 علــــى تأمين التوازنات المالية 
الضرورية وهو ما أدى إلى انهيار العملة 
المحلية وشح في السيولة واتساع دائرة 
المضاربــــة ومــــا نتج عن ذلــــك من تلاعب 
بالعملــــة وتزويرهــــا ونهب المــــال العام 
وتحــــول الفســــاد إلــــى ظاهرة سياســــية 
واجتماعية مرتبطة بالانتماء إلى الجهاز 

الحكومي ومؤسسات الدولة.

وفـــي أوائل نوفمبـــر الجاري، خلص 
اجتماع بمقـــر هيئة الرقابة الإدارية، إلى 
تحديـــد ثلاثة أســـباب وراء تأخر صرف 
الرواتـــب، وهـــي عـــدم كفاية الإيـــرادات 
المحالة من مؤسسة النفط إلى المصرف 
المركزي في تغطيـــة الرواتب، وتداعيات 
المقررة  الماليـــة  الزيـــادة  اســـتحداثات 
العامـــة،  القطاعـــات  بعـــض  لرواتـــب 
بالإضافـــة إلـــى تأخـــر إحالـــة الإيرادات 
النفطيـــة وفقاً لاتفاق العـــام 2020 المبرم 
بين إدارتي مؤسســـة النفـــط والمصرف 
المركـــزي، القاضي بإحالة العوائد خلال 
48 ســـاعة إلى الحساب السيادي للدولة، 
ومن ثم إحالتها إلى حساب وزارة المالية 

بالمصرف المركزي.
وجاء نشـــر مؤسســـة النفـــط جدول 
تحويلاتها إلى المصرف المركزي لتؤكد 
أن الأمـــر يتجاوزهـــا إلى أســـباب أخرى 
من داخل المنظومة المالية التي تشـــهد 
حالة من الارتباك في ظل استمرار الأزمة 
السياسية وفشل السلطات في التأسيس 

لعلاقة ثقة بينها وبين مواطنيها.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية تشـــكيل 
لجنة مشـــتركة خلال الفتـــرة المقبلة من 
القطاعـــات المختصـــة كافـــة، تضـــم في 
عضويتهـــا هيئة الرقابـــة الإدارية بصفة 
مراقـــب، بغية إيجـــاد الحلـــول العلمية 
والإدارية والماليـــة والاقتصادية اللازمة 
اللازمـــة  الماليـــة  التغطيـــات  لتوفيـــر 
للميزانيـــة والترتيبـــات الماليـــة للدولة، 
وتحديـــد تقديرات الإيراد والإنفاق العام، 
وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي 
خاصـــة مـــا تعلـــق بالبـــاب الثالـــث من 
الميزانية، وتلافي حـــدوث أيّ اضطراب 

مالي بالموازنة العامّة في 2025.
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أزمة الرواتب تعود إلى سوء 

التصرف في الموارد المالية 

من قبل مسؤولين دفعت 

بهم الصدفة إلى مواقع 

القرار

 الرباط - أكدت المديرية العامة للشرطة 
الإســـبانية، الثلاثـــاء، أن التعاون الأمني 
فـــي تفكيك  مع المغـــرب ”كان حاســـما“ 
خلية إرهابية مواليـــة لتنظيم داعش في 

الساحل.
وأوضحـــت المديرية أنه ”بفضل هذا 
التعـــاون الأمنـــي نجحت الســـلطات في 

تحييد تهديد حقيقي لأمن البلدين“.
وتمكـــن المكتـــب المركـــزي للأبحاث 
القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة 
التـــراب الوطنـــي المغربـــي والمفوضية 
العامـــة للاســـتعلامات التابعة للشـــرطة 
الوطنية الإســـبانية، الجمعـــة، من تفكيك 

خليـــة إرهابيـــة مواليـــة لتنظيـــم داعش 
بالســـاحل، تتكون من تســـعة عناصر من 
بينهم ثلاثة ينشـــطون بتطوان والفنيدق 

وستة آخرون بمدريد وإبيزا وسبتة.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث 
القضائية أن عمليـــات التفتيش المنجزة 
بمنـــازل المشـــتبه فيهم مكنـــت من حجز 
أســـلحة بيضاء ومعدات إلكترونية سيتم 

إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة.
وأضاف المصدر ذاتـــه أن التحريات 
الأوليـــة المنجـــزة أظهرت أن المشـــتبه 
فيهم، ومن بينهم معتقلون ســـابقون في 
قضايا الإرهاب بإسبانيا، كانوا يروجون 

للفكر ”الداعشي“ ويعقدون لقاءات بسبتة 
وتطوان فـــي إطار التخطيط والتنســـيق 
للقيام بأعمال إرهابية باســـم داعش قبل 
الالتحـــاق بصفـــوف فـــرع هـــذا التنظيم 

بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.
وتـــم وضـــع الأشـــخاص الموقوفين 
بتطوان والفنيدق تحت تدابير الحراســـة 
النظريـــة تحت إشـــراف النيابـــة العامة 
المختصـــة المكلفـــة بقضايـــا الإرهـــاب 
والتطرف، وذلك للوقوف على ارتباطاتهم 
الداخليـــة والخارجيـــة، وكذلـــك تحديـــد 
مســـتوى تورطهم فـــي إطار المشـــاريع 

الإرهابية المخطط لها.

عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا

تفضي إلى تفكيك خلية موالية لداعش بالساحل

مرحلة مفصلية تمر بها العلاقات المغربية - الأوروبية

معاناة للحصول على الرواتب

المغرب يطالب الاتحاد الأوروبي

بإثبات التزامه بالشراكة بالأفعال لا الأقوال

أزمة رواتب في ليبيا 

تكشف عجز السلطات 

عن تأمين التوازنات المالية
ناصر بوريطة: الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي لإيجاد الحلول
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موقف باريس ومدريد 

سيساعد على تجاوز 

معيقات التعاون

خالد شيات
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 تونــس - بحـــث الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيد مع قيادات الإعلام العمومي، 
دور هـــذه المنابر في الفتـــرة الراهنة التي 
تواجـــه فيها البلاد تحديات عديدة تتطلب 
قدرة علـــى التأثير في الرأي العام ومهنية 
في الأداء، وأكـــد في نفس الوقت على عدم 
التفريط بالمؤسســـات الإعلامية خصوصا 

الصحف.
وتوقّف سعيد عند العديد من المحطات 
التاريخيـــة التـــي شـــهدتها تونـــس فـــي 
مجـــال الصحافـــة المكتوبة ثم المســـموعة 
والمرئيـــة، خلالـــه اجتماعه مـــع القائمين 
على المؤسســـات الإعلامية، هندة بن علية 
الغريبـــي الرئيـــس المديـــر العـــام للإذاعة 
التونســـية، وشـــكري بن نصيـــر الرئيس 
المديـــر العـــام للتلفزة التونســـية، وناجح 
الميســـاوي الرئيـــس المدير العـــام لوكالة 
تونـــس أفريقيا للأنباء، وســـعيد بن كريم 

الرئيـــس المديـــر العام لمؤسســـة ســـنيب 
لابراس ومحمد بن سالم المتصرّف المفوّض 

بدار الصباح.
وفتـــح اللقـــاء الحديـــث والنقاش في 
الأوســـاط الصحفيـــة حول أزمـــة الإعلام 
العمومـــي الســـمعي البصـــري والمكتوب 
والمسؤولية التي يتحملها في هذه المرحلة 
التـــي تعيشـــها تونس، ”فحـــرب التحرير 
الوطني ليست مجرّد شعار بل هي جبهات 
متعـــدّدة وليـــس أقلّهـــا الإعلام“ بحســـب 

الرئيس.
وبـــينّ أن عددا من الصحف التي كانت 
النيّـــة تتجـــه إلـــى تغييبها هـــي جزء من 
تاريخ تونس ولن يقدر أحد على طمســـها 

أو تغييبها.
إلـــى  التصريحـــات  هـــذه  وتشـــير 
تحذيـــرات ســـابقة من قبـــل القائمين على 
كبرى المؤسســـات الإعلامية المكتوبة (دار 

الصباح ودار لابريس) من إمكانية التوقف 
عن الصدور بسبب مشكلات مالية.

كما أشـــار ســـعيد إلى المخـــاض الذي 
تعيشه الإنسانية قاطبة، فالفكر الإنساني 
تطـــوّر في حـــين أن بعـــض المفاهيم بقيت 
جامـــدة والصراع بـــين الأفـــكار الجديدة 
والمفاهيـــم القديمة ســـتتمخّض عنه ولادة 
مفاهيم تحلّ محلّ ما لم يعد صالحا متّسقا 

مع هذا التطوّر المتسارع وغير المسبوق.
تشـــخيص  الحديـــث  هـــذا  ويعكـــس 
الواقـــع الإعلامي وضرورة إصلاح الإعلام 
العمومي في تونس منذ الانتقال السياسي 

الذي شهدته البلاد سنة 2011.
وتعتبـــر مشـــاكل الإعـــلام العمومـــي 
متوارثة عبر الحكومـــات المتلاحقة، وكان 
من الصعـــب خلالها وضع إســـتراتيجية 
وخطط هيكلية واضحة المعالم تسير بهذا 
الإعلام نحو الإصلاح، وبقي النقاش حول 
هذا الإعلام العمومـــي متصدّرا المؤتمرات 
وحبيس اللقـــاءات والندوات دون أن يجد 

طريقا إلى أرض الواقع.
ويعانـــي الإعـــلام العمومي الســـمعي 
منه والبصري في تونس مشـــكلات كثيرة، 
وظـــل يتأرجح مترددا بـــين دوره الدعائي 
الترويجـــي الـــذي اعتـــاده قبل ثـــورة 17 
عشـــر من ديســـمبر 2010، وحرية التعبير 
التي أضحت واقعـــا، ودوره الذي ينتظره 
التونســـيون للإســـهام في إنجاح الانتقال 
الديمقراطي البطيء والهشّ الذي تعيشـــه 

تونس.
وســـبق أنّ أكد ســـعيّد في لقاء سابق 
مع الرئيس المدير العـــام للتلفزة الوطنية 
ضمـــن جملـــة ملاحظاته حول المؤسســـة 
أنّ العديـــد من البرامج التـــي تبثها القناة 
الوطنية فضلا عن نشرات الأخبار وترتيب 

الأنباء ليســـت بالبريئة. وتابـــع مؤكّدا أنّ 
الشعب التونســـي يتطلع إلى المستقبل لا 

إلى الماضي.
وتطـــرح هـــذه التصريحـــات مســـألة 
أساســـية فـــي الإعـــلام العمومـــي تتعلق 
بالمســـار الإصلاحـــي إذ أنّـــه اقتصر على 
الجانـــب القانونـــي واســـتثنى الجانـــب 
المتعلق بالنموذج الاقتصادي للمؤسّسات 
الإعلاميـــة بهدف الحفاظ علـــى ديمومتها 
بالحوكمـــة  المتعلقـــة  الجهـــود  وغابـــت 
وخطـــط  والإداري  الهيكلـــي  والتنظيـــم 
إصـــلاح الإنتاج واقتصر تدخـــل الفاعلين 
السياســـيين على التعيينات الفوقية التي 
لـــم يرافقها الحديث عـــن برامج أو أهداف 

واضحة للإعلام العمومي.
وبقي قطاع الإعلام متخبطا في مشاكل 
عديدة دون بلورة سياسات عمومية لإنقاذه 
وظـــل هـــذا القطاع دون ســـلطة إشـــراف 
محـــددة وواضحـــة وفتح المجـــال لتدخل 

العديد من الجهات في المجال الإعلامي.
ويقول الصحافي ماهر عبدالرحمن أنّه 
“بالرغـــم من تخصيص حوالـــي 70 مليون 
دينار كميزانية سنوية وهي ميزانية تفوق 
وحدهـــا كل ميزانيـــات القنـــوات الإذاعية 
تجد  للخـــواص،  التابعـــة  والتلفزيونيـــة 
التلفـــزة الوطنية مشـــاكل كبرى في علاقة 
بالإنتـــاج ويتجـــدد ســـنويا الجـــدل حول 
إنتاج المسلســـل الرمضاني في ظل العجز 
عن التخطيط وبقية السنة لا يتم بث سوى 
أعمال تلفزيونيـــة تم إنتاجها في الماضي 
أو كمـــا أســـماها الرئيـــس بفتـــرة ’الزمن 

الجميل’.“
ومـــن الضروري تغييـــر أدوار الإعلام 
وتوضيحهـــا  وتحديدهـــا  العمومـــي 
والتنصيص عليها في عقود بين المؤسسة 

الإعلامية والحكومة لتخرج منها كراريس 
شـــروط ومواثيـــق البـــث تحـــدد خلالها 

المحتويات، بحسب عبدالرحمن.
بقناتيها  التلفزيون  مؤسســـة  وتشكل 
الوطنيـــة الأولـــى والثانية العـــبء الأثقل 
على كاهل الدولة، إذ تشـــغل أكثر من 1300 
عنصر بـــين منتجـــين ومحرريـــن وفنيين 
وإداريين (بينهم 112 فقط يعملون في قسم 
الأخبار)، بينما لا يتطلب ســـير المرفق كل 
هذا العدد. وكان الرئيس الأسبق لمؤسسة 
التلفزيون مختار الرصاع صرّح في ورشة 
دراسية بأن ”ثلثي المنتسبين إلى القناتين 

لا يعملون ويتقاضون رواتب.“

وفي الواقع تنقســـم الآراء في الوسط 
الصحفـــي التونســـي بـــين مـــن يعتبر أن 
الإعـــلام يعيـــش أزمـــة لأســـباب هيكليـــة 
سياســـية وقانونيـــة، بينما يـــرى آخرون 
أن الأمر يتعلق بممارســـات صحفية منها 
عـــدم احتـــرام بعض المشـــرفين على قطاع 
الإعـــلام، ومعهـــم صحافيـــون لأخلاقيات 
المهنة الصحفية ومواثيق الشـــرف المهنية 
والنقابيـــة، وللقوانـــين المنظمـــة لقطـــاع 
الإعـــلام، منذ إصلاحـــات 2011. خاصة في 
فترة ما بعد إصدار القانونين الشـــهيرين 
115 و116 مـــن قبل الهيئة العليا المســـتقلة 
لإصـــلاح الإعلام التـــي قادهـــا إعلاميون 
بـــين  مـــن  أو  مســـتقلون،  وأكاديميـــون 
معارضـــي حكومات الرئيس الأســـبق زين 

العابدين بن علي.

وأعرب مسؤولون ونقابيون في قطاع 
الإعـــلام خلال زيـــارة الرئيس التونســـي 
قيس سعيّد إلى مقر صحيفتي ”لا بريس“ 
و“الصحافة“ الحكوميتين عن عرقلة العمل 
بسبب مشـــاكل تتعلق بالإدارة. إذ اعترف 
شـــكري بن نصيـــب مدير عـــام الصحيفة، 
ومراد علالة رئيـــس التحرير، بأن غلطات 
فـــي التســـيير المالـــي والإداري والمهنـــي 
خلال الســـنوات الـ12 الماضية تسببت في 
صعوبات مالية لعدة مؤسســـات إعلامية 
فـــي البلاد، مـــن بينهـــا مؤسســـة دار ”لا 
بريس“ الحكومية التي كانت تحتل المرتبة 

الأولى قبل 2011 من حيث أرباحها.
كمـــا تحـــدث محمـــد العروســـي بـــن 
صالح، المديـــر التنفيـــذي لجمعية مديري 
الصحـــف أن أزمـــة المؤسســـات الإعلامية 
أصبحـــت هيكلية. وتابع أنها اســـتفحلت 
خـــلال الفترة الســـابقة بعد إعـــلان أغلب 
والحزبية  الخاصة  الإعلامية  المؤسســـات 
عـــن ”عجـــز مالي غيـــر مســـبوق،“ أو عن 
إفلاســـها وفصـــل غالبية العاملـــين فيها، 
والتوقـــف عن إنتاج الأفلام والمسلســـلات 
والبرامج الوثائقية والإخبارية والحوارية 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 
التـــي تكون مفتوحة في آن معاً على الرأي 

والرأي الآخر.
ويرصـــد متابعون للإعـــلام أن الكثير 
من المؤسســـات أصبحت غير قـــادرة على 
تشـــغيل صحافـــي واحد في مؤشـــر على 
خطر انهيـــار منظومة الإعـــلام في تونس 
حيث أصبحت لا تعبّر عن مشـــاغل الناس 
ولا تعكس حقيقة اهتماماتهم، إذ أن المهنة 
تشكو غياب صحافيين وإعلاميين جيدين، 
فمنظومة التكويـــن والتدريس تحتاج إلى 

عملية إصلاح ومراجعة.

ميديا 
أونلاين

مشاكل بالجملة 

 دعت ســـميرة بوســـلامة عضـــو فريق 
حقوق الإنســـان فـــي بعثـــة الأمم المتحدة 
للدعم بليبيا، أصحاب المناصب في البلاد 
الى اختيار كلماتهـــم بعناية، لأن الاختيار 
الخاطئ لمفـــردات اللغة يمكن أن يتســـبب 
فـــي عواقب وخيمة، وذلك عقب تصريحات 
مثيرة للجدل أطلقها مسؤولون كشفت عن 
ضعف السياسة الاتصالية للحكومة وعدم 
وجود فريق قـــادر على التعامل مع قضايا 

الرأي العام.
وذكـــر بيان صحفي للبعثة الأممية، أن 
دعوة بوسلامة كانت ضمن ورشة عمل عبر 
الإنترنـــت عقدت ضمن برنامج ”الشـــباب 
يشارك“، التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيـــا، وهي المرة الأولـــى التي تطلق 
فيهـــا مســـؤولة أمميـــة دعوة للســـلطات 
الليبية وأصحاب القرار في البلاد، بانتقاء 
مفرداتهـــم وتلطيـــف عباراتهـــم، واختيار 
كلماتهـــم حتى لا تأتي بنتائج عكســـية قد 

تزيد من تعقيد الوضع وتأبيد الأزمات.

وجاء الموقف الأممي في سياق احتدام 
الجـــدل فـــي الشـــارع الليبـــي بخصوص 
قـــرار حكومي أعلنه وزيـــر الداخلية عماد 
الطرابلسي، وهو يستهدف التضييق على 

النساء وقمع الحريات العامة والخاصة .
المؤسســـات  لتهدئـــة  محاولـــة  وفـــي 
الحقوقيـــة والأطراف الدولية التي انتقدت 
القـــرار، قال رئيس الحكومـــة عبد الحميد 
الدبيبـــة ”أعطينـــا رتبا لأبنائنـــا من قادة 

الميليشـــيات لكي يتـــم تأطيرهـــم، بعد أن 
وجدنـــا أن هدفهـــم الدفـــاع عـــن البـــلاد، 
ومكافحـــة الجريمـــة، ونحتاج إلى عشـــر 
ســـنوات لكـــي تعـــود هـــذه القـــوات إلى 

قواعدها.“
وأضـــاف الدبيبة أن ”وزيـــر الداخلية 
عمـــاد الطرابلســـي، كان زعيـــم ميليشـــيا 
واليـــوم هـــو وزيـــر الداخلية، ولـــه مزايا 
أخرى في الحفاظ على الأمن“ مشـــيرا الى 
أنه ”وزيـــر الداخلية أســـرف في الحديث 
بخصـــوص الآداب العامة، وهذا الأمر أثار 

زوبعة فارغة.“
وحـــاول الدبيبـــة أن يمســـك بالعصا 
مـــن النصـــف حتـــى لا يثير غضـــب تيار 
الإسلام السياسي ولا انتقادات المؤسسات 
الحقوقية والبعثات الدبلوماسية، معتبرا 
أن قرار تأســـيس ”إدارة لـــلآداب العامة“ 
بـــوزارة الداخليـــة، ”لا يمـــس الحريـــات 
وإنما يستهدف محاربة من يفسد الأخلاق 

والآداب العامة.“
وقال في كلمة له بملتقى شـــباب ليبيا 
الجامـــع بمصراتة ”لـــن نكّـــون هيئة أمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أو من يجلدون 
الناس، فهذا لا يمشـــي مـــع الليبيين الذين 
هم أكثر شعب ملتزم دينيا.“ مردفا ”جميع 
الطالبات في مـــدارس ليبيا محجبات، وهذا 
لم يأت بالقوة وإنما بسبب تربية الأمهات 
في البيوت،“ مشددا على ضرورة ”محاربة 
من يمارســـون أعمال الســـحر والشعوذة 

والمنكرات.“
وبحســـب أوســـاط مطلعة، فإن مكتب 
الدبيبـــة تلقـــى مؤخـــرا الكبير مـــن ردود 
الفعل الســـلبية بخصـــوص انتهاك حرية 
المـــرأة ومحاولة فـــرض قوانين متشـــددة 
علـــى المجتمـــع الليبـــي، باقتـــراح فرض 
الحجاب الالزامي على النســـاء، الذي أثار 
موجة جدل واســـعة على مواقع التواصل 

الاجتماعي أيضا، وجاء في تغريدة:

وقال ناشط:

وجاء في تعليق“

كما أن هنـــاك قوى دوليـــة أعربت عن 
اســـتيائها من اتجـــاه ســـلطات طرابلس 
لتبنـــي سياســـات مناقضة لقيـــم الحرية 
والمســـاواة، انطلاقا مـــن مرجعيات دينية 
واجتماعية لم تعد تنســـجم مـــع تطلعات 
المجتمـــع الليبـــي الـــى التحـــرر والتطور 

والرقي.
وقالـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة أن 
”تهديدات وزيـــر الداخلية بقمع الحريات 
الأساســـية باســـم الاخلاق تعد تصعيدا 
خطيـــرا في مســـتويات القمـــع الخانقة 
أصلاً في ليبيا بوجـــه الذين لا يمتثلون 
إن  الســـائدة.  الاجتماعيـــة  للمعاييـــر 
اقتراحات فـــرض الحجاب الإلزامي على 
النســـاء والفتيات من عمر تسع سنوات، 
وتقييد الاختلاط بين الرجال والنســـاء، 
الشخصية  الشـــباب  اختيارات  ومراقبة 
فيمـــا يتعلق بقصات الشـــعر والملابس، 
ليست فقط مثيرة للقلق، بل تشكل أيضًا 
انتهاكًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون 

الدولي.“
ويـــرى مراقبـــون أن وزيـــر الداخلية 
المكلف في حكومة الدبيبة أســـاء التقدير 
وفشـــل في التعبيـــر عن أهـــداف حملته 
وفســـح المجـــال أمـــام مظاهـــر التنكيل 
الليبيراليات  الناشطات  وخاصة  بالمرأة، 
التـــي  القطيـــع  لسياســـة  والرافضـــات 

يجري تفعيلها من قبل ســـلطات طرابلس 
والميلشيات الموالية لها.

وأضافـــوا أن الطرابلســـي لا يخفـــي 
رغبته في كســـب نقاط مهمة في ســـياق 
صراعه من أجل دور سياســـي مستقبلي، 
وذلـــك عبـــر العمل على كســـب ثقة ودعم 
رئيـــس دار الافتـــاء الصـــادق الغرياني 
وكذلك  المتشـــددة  الاســـلامية  والقيادات 

الزعامات القبلية الداعمة لهذا الخيار .
وبحســـب اللجبة الدولية للحقوقيين 
”تواجه النساء والفتيات في ليبيا بالفعل 
التمييـــز على أســـاس الجنـــس والعنف 
والاحتجـــاز والقتل، ويتـــم دفعهن خارج 
الحيـــاة العامـــة، بما في ذلك المســـاحات 
عبـــر الإنترنت، لمجرد ممارســـة حقوقهن 

الإنسانية.“
وأضافت ”إن نظام الوصاية الذكورية 
في ليبيا يلزم النســـاء بالفعل بالحصول 
علـــى موافقة ولـــي أمرهن (المحـــرم)، أو 
الأب أو الأخ أو الابن، على ســـبيل المثال، 
للزواج أو الســـفر. وقد فرضت السلطات 
مرارًا وتكرارًا قيودًا على ســـفر النســـاء 
بمفردهـــن. ففي مايـــو 2023، قـــدم جهاز 
الأمـــن الداخلي، الذي يعمل تحت حكومة 

الوحدة الوطنية، استبيانًا إلزاميًا يطلب 
من جميع المســـافرات غيـــر المصحوبات 
مـــن مطـــار معيتيقة في طرابلـــس تبرير 
سفرهن بدون محرم. تم سحب الاستبيان 
لاحقًـــا لكن جهاز الأمـــن الداخلي لا يزال 
بمفردهن.  المســـافرات  النساء  يستجوب 
ونتيجة لذلك، قد تقرر النساء عدم السفر 
لتجنـــب المضايقات والترهيـــب الذي قد 

يواجهنه في المطار.“
وناقش نحو 24 مشاركا ومشاركة من 
جميع أنحاء ليبيا ســـبل مكافحة خطاب 
الكراهية الســـائد فـــي ليبيا، خاصة على 
وســـائل التواصل الاجتماعي، وســـلطوا 
الضـــوء على مدى كون خطـــاب الكراهية 
عامـــلا من العوامل المســـاهمة في النزاع 
الاجتماعي، مع وجود خلط واسع النطاق 
بين ما يعـــدّ انتقاداً مشـــروعاً وما يمكن 

وصفه بخطاب كراهية.
وأكـــد المشـــاركون في ورشـــة العمل 
الأممية أن الاســـتقطاب الحاد في وسائل 
الإعلام ووســـائل التواصـــل الاجتماعي 
لعب دوراً كبيراً في تفاقم خطاب الكراهية، 
بالبلاد.  المضللـــة  المعلومـــات  وانتشـــار 
وأوصـــوا فـــي ورشـــة العمـــل بمعالجة 

خطاب الكراهية في مراحل مبكرة، وذلك 
من خـــلال التثقيـــف في المدارس بشـــأن 
التنمـــر والجرائـــم الإلكترونيـــة وإلحاق 
الأذى بالآخريـــن، وكذلك دعم الســـلطات 
مكافحة خطـــاب الكراهية، وزيادة الوعي 
الكراهية  بخطـــاب  المحيطـــة  بالمخاطـــر 
بين الشـــباب من خـــلال مراكز الشـــباب 

والمجالس الشبابية.
وحثت الورشـــة علـــى تنظيم حملات 
مناصـــرة دعـــم تغيير القوانـــين الليبية، 
الكراهيـــة،  بخطـــاب  التعريـــف  بهـــدف 
وضمـــان احترام هـــذه القوانـــين، ودعم 
الطلبـــة  واتحـــادات  المدنـــي  المجتمـــع 
ومنظمات تقصي الحقائق إعداد حملات 

المناصرة.
ودعـــا المجتمعون إلى دعـــم ضحايا 
مختلـــف  وجمـــع  الكراهيـــة،  خطـــاب 
المجتمعـــات المحليـــة معا للتغلـــب على 
الحواجز وإزالة الانقسامات الاجتماعية، 
ودعم اســـتقلال وحرية وســـائل الإعلام، 
بحيـــث لا يجرى تضخيـــم وجهات النظر 
إعلامية  مبـــادرات  وإطلاق  المســـتقطبة، 
تعزز تجارب التعايش السلمي في جميع 

أنحاء ليبيا.

الاستقطاب الحاد في 

وسائل الإعلام ومواقع 

التواصل الاجتماعي لعب 

دوراً كبيراً في تفاقم 

خطاب الكراهية في ليبيا

هل يستطيع الإعلام التونسي القيام بواجبه الوطني وسط أزماته

تصريحات كثيرة.. زوبعة فارغة

دعوة أممية لمسؤولي ليبيا إلى انتقاء عباراتهم تكشف 

غياب سياسة اتصالية
الدبيبة يصف الانتقادات الحقوقية والشعبية لفرض الحجاب بالزوبعة الفارغة

الرئيس قيس سعيد يطالب الإعلام الوطني بتحمل مسؤولية مضاعفة في حرب التحرير الوطني

ــــــت البعثة الأممية إلى ليبيا انتباه السياســــــيين فــــــي البلاد إلى خطورة  لفت
الخطابات التي يدلون بها بشــــــأن قضايا جدلية تؤثر على الرأي العام مثل 
قضية فرض الحجاب التي أثارت انتقادات شعبية وحقوقية، وكشفت غياب 

سياسة اتصالية للحكومة في التعامل مع مثل هذه القضايا.
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@IdreesAdel80970
قــــــرار فــــــرض الحجاب اغــــــرب قرار 
سمعته في حياتي، وبنظري قرار غير 
منطقي، وفيه تقييد لحرية البعض

@XR9DB9
العالم كله تكلم عليك

ــــــر  ــــــم وزي منظمــــــات ودول وكل العال
الداخلية

@BahmaniYassine
#ليبيا تفرض #الحجاب على النساء
عماد الطرابلسي باللهجة الليبية

– نلقــــــى واحد مقعمز هو وبنت برقدهم 
فــــــي الحبس والبنت بترقد هي وأهلها 

في الحبس …
– والنســــــاء اللي تســــــوق من غير ستر 
شعرها بنستلم منها السيارة لا نعرف 

زميل لا صديق لا موظف…
ومن الأسبوع الجاي يبدأ الشغل

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

لن يقدر أحد على 

طمس صحف فهي جزء 

من تاريخ تونس

قيس سعيد

طلع ليبيا أسوأ من افغانستان وكلامه
ــــــا فعــــــلا بلد  ــــــاع ان ليبي اعطــــــي انطب
ــــــات وقاعد حــــــروب وخراب  مافيه حري
ومليشيات ويبي يفرض الحجاب ويشد 

الشباب على حلاقة وغيرها
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 ديــر البلــح (الأراضــي الفلســطينية)  - 
تغطي ياســـمين عيد وجهها بينما تسعل. 
وتطبخ قدرا صغيرا مـــن العدس على نار 
تتغذى علـــى الأغصان والورق في الخيمة 
التي تشـــاركها مع زوجها وبناتها الأربع 

الصغيرات في قطاع غزة.
وكانت تلك وجبتهم الوحيدة ليوم ولا 
يمكن للعائلة تحمـــل تكاليف أكثر. وقالت 
”تمتص فتياتي إبهامهن بســـبب جوعهن 

وأنا أربت على ظهورهن حتى ينمن.“
ونزحت الأســـرة خمس مـــرات. وتقيم 
عيد في وســـط غزة حيـــث يمكن لجماعات 
الإغاثة إيصال المســـاعدات بســـهولة أكبر 
نسبيا مقارنة بشـــمال البلاد المعزولة إلى 
حد كبيـــر والتي شـــهدت تدميرا شـــديدا 
منذ هجوم إســـرائيل المتجدد خلال أوائل 
أكتوبـــر. لكـــن جـــل الموجودين فـــي غزة 
يعانـــون من الجوع هـــذه الأيـــام. ويقول 
الخبراء إن مجاعة شـــاملة قد تكون قائمة 

في الشمال.
وأصـــدرت المحكمة الجنائيـــة الدولية 
الخميـــس الماضـــي مذكـــرات اعتقال ضد 
بنيامـــين  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 
نتنياهـــو ووزيـــر دفاعـــه الســـابق يوآف 
غالانـــت، متهمة إياهما باعتماد ”التجويع 
وكانت إســـرائيل تنفي  وســـيلة للحرب.“ 

بشدة هذه الاتهامات.
وجاء في تقرير نشـــرته الأسوشـــيتد 
بـــرس أن عيد هـــي واحدة مـــن بين مئات 
الآلاف الذيـــن يقيمـــون فـــي مخيمات في 
ظروف غير صحّية بدير البلح. وقد أغلقت 
المخابـــز المحلية أبوابها لمدة خمســـة أيام 
الأســـبوع الماضـــي. وتجاوز ســـعر كيس 
الخبـــز 13 دولارا، حيـــث اختفـــى الخبـــز 
والدقيق من الرفوف قبل وصول المزيد من 

الإمدادات.
وخلدت ياســـمين وعائلتها إلى النوم 
جائعين لعدة أشـــهر. وقالت إن ”ســـعر كل 
المواد ارتفع، ولا يمكننا شـــراء أيّ شـــيء. 

ننام دائما دون تناول العشاء.“
وتشتهي القهوة. لكن ثمن علبة واحدة 
مـــن النســـكافيه يصـــل إلى حوالـــي 1.30 
دولار. ويكلـــف كيلوغـــرام مـــن البصل 10 
دولارات، ويبلغ ثمن زجاجة متوســـطة من 
زيت الطهـــي 15 دولارا إذا كانت موجودة. 
واختفت اللحوم والدجاج من الأسواق منذ 
أشـــهر. ولكن بعض الخضروات المحلية لا 
تـــزال متوفرة. وتعـــد أثمانهـــا هائلة في 
منطقة فقيرة حيث يكســـب عـــدد قليل من 

الناس دخلا منتظما.
وتصطف الحشـــود لساعات للحصول 
على الطعام مـــن الجمعيات الخيرية التي 

تكافح لتلبية الحاجيات أيضا.
وقال هاني المدهون، المؤسس المشارك 
لمطبخ غزة الخيري، إن بإمكان فرقه تقديم 
أطبـــاق صغيـــرة مـــن الأرز أو المعكرونـــة 
مـــرة واحدة في اليـــوم. وأضاف ”يمكنهم 
الذهاب إلى السوق وشراء شيء ما مقابل 
5 دولارات، ثم العـــودة بعد الظهر ليجدوا 
ســـعره قد تضاعف مرتـــين أو حتى ثلاث 

مرات.“
وعمل مطبخه في بلدة الزوايدة وسط 
قطـــاع غزة بموازنـــة يومية تبلـــغ حوالي 
500 دولار خـــلال جـــل فترات الحـــرب. ثم 
انخفـــض حجم المســـاعدات التـــي تدخل 
غزة في أكتوبر، فارتفعت تكاليفه اليومية 
إلى حوالـــي 1300 دولار في اليوم. ويمكنه 
إطعام حوالي نصف الأســـر البالغ عددها 

ألفا التي تصطف كل يوم.
وتقول إســـرائيل إنهـــا لا تضع قيودا 
علـــى كمية المســـاعدات التـــي تدخل غزة. 
وأعلنت خلال الأســـابيع الأخيرة عن عدد 
من الإجـــراءات مشـــيرة إلى أنهـــا تهدف 
إلـــى زيادة تدفقها. وشـــمل ذلك فتح معبر 
جديـــد. لكن أرقام الجيـــش تظهر أن كمية 
المساعدات التي دخلت غزة انخفضت إلى 

حوالي 1800 شاحنة في أكتوبر.
وشـــكّل هـــذا انخفاضا مـــن أكثر من 
4200 شاحنة سُجّلت خلال الشهر السابق. 

ويعنـــي معدل الدخـــول الحالي أن حوالي 
2400 شاحنة ستصل إلى غزة في نوفمبر. 
وكانت حوالي 500 شـــاحنة تدخل كل يوم 

قبل الحرب.
وتحمّل إسرائيل وكالات الأمم المتحدة 
مســـؤولية عدم جلب المســـاعدات، مشيرة 
إلـــى المئات مـــن الشـــاحنات العالقة على 
الجانـــب الغزي من الحـــدود. وتقول الأمم 
المتحـــدة إنها لا تســـتطيع الوصـــول إلى 
الحدود لاســـتلام شـــحنات المساعدات في 
الكثير من الأحيان لأن الجيش الإسرائيلي 
يرفض طلباتها وبســـبب القتال المســـتمر 
وانهيار القانـــون والنظام. ويقول التقرير 
إن ذلـــك يعنـــي توزيع نصف المســـاعدات 

الواردة فقط.
واندلعـــت الحرب فـــي 7 أكتوبر 2023، 
عندمـــا اقتحـــم مقاتلـــون بقيـــادة حماس 
إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 
شخص جلهم من المدنيين واختطف حوالي 
250. ولا يزال نحـــو 100 رهينة موجودين 
داخـــل غـــزة. وقتـــل ثلثهـــم علـــى الأقل. 
وأعاد نشـــطاء حماس تجميـــع صفوفهم 
أكثر مـــن مرة بعد العمليات الإســـرائيلية 
ونفـــذوا هجمـــات مـــن الأنفـــاق والمباني 

التي قُصفت.
وقتـــل الهجوم الانتقامي الإســـرائيلي 
أكثر من 44 ألف فلســـطيني. وشكّل النساء 
والأطفال أكثر من نصفهم، وفقا لســـلطات 
الصحة المحلية التي لم تذكر عدد المقاتلين 

القتلى.
إســـرائيل  المتحدة  الولايـــات  وحذرت 
في أكتوبر من أنها قد تضطر إلى تقليص 
بعـــض دعمها العســـكري الحيـــوي إذا لم 
ترفـــع كمية المســـاعدات التـــي تدخل غزة 
بسرعة. ولكن إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن رفضت اتخاذ أيّ إجراء بعد انتهاء 
الإنـــذار النهائي البالغ 30 يوما، قائلة إنها 

شهدت إحراز بعض التقدم.

وأقرت إســـرائيل في الأثناء تشـــريعا 
يقطع العلاقـــات مع الأونروا ( وكالة غوث 
اللاجئـــين). وقالت إن الكثيـــر من موظفي 
الوكالة ينتمون إلى حركة حماس. وكانت 

هذه مزاعم نفتها الأمم المتحدة.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام إســـرائيلية 
أن المســـؤولين يفكـــرون فـــي خطط تمنح 
الجيـــش مســـؤولية توزيـــع المســـاعدات 
أو الاعتمـــاد على شـــركات أمنية خاصة. 
وقـــال المتحـــدث باســـم الحكومـــة ديفيد 
هـــذه  حـــول  ســـؤال  علـــى  ردا  مينســـر 
الخطط إن ”إســـرائيل تبحث عـــن العديد 
مـــن الحلـــول المبتكـــرة لضمان مســـتقبل 

أفضل لغزة.“
وحذر يـــوآف غالانـــت، وزيـــر الدفاع 
الســـابق الذي اعتُبر صـــوت الاعتدال في 
الحكومة اليمينية المتطرفة قبل إقالته هذا 
الشـــهر، من أن تســـليم توزيع المساعدات 
إلى شـــركة خاصة كان ”تعبيرا ملطفا عن 

بداية الحكم العسكري.“
وبينما يدور هـــذا النقاش في القدس، 
على بعـــد أقل من 100 كيلومتر من وســـط 
غزة، يركز جل الفلســـطينيين العالقين في 
القطـــاع علـــى البقاء على قيـــد الحياة في 

حرب لا تلوح نهايتها في الأفق.
وقـــال هانـــي، زوج ياســـمين، ”أجـــد 
صعوبة فـــي التحـــدث عن المعانـــاة التي 
نعيشـــها. أشـــعر بالخجل من الحديث عن 
ذلك. ماذا يمكنني أن أقول لك؟ أنا شخص 
معـــي 21 فـــردا مـــن عائلتي ولا أســـتطيع 

تزويدهم بكيس من الدقيق.“

 واشــنطن - يــــرى محللــــون أن اتّبــــاع 
مســــار واحد للحد من النفوذ الإيراني في 
العراق أو تقليصه لــــن يكون ذا جدوى بل 
إن إســــتراتيجيات تفاعلية تمس الاقتصاد 

والمجتمع كفيلة بذلك رغم العقبات.
ويــــرى روبرت فــــورد، الزميــــل البارز 
في معهد الشرق الأوســــط في تقرير نشره 
المعهد أنــــه باتّباع مســــار واحد وســــريع 
ســــترد طهــــران بشراســــة علــــى الجهــــود 
الأميركيــــة لتدميــــر الميليشــــيات وتقليص 
نفوذهــــا، وســــتكون لديهــــا طــــرق متعددة 
للتصعيد عبر الحدود المســــامية التي يبلغ 

طولها 900 ميل بين البلدين.
وعلاوة على ذلك، فإن رد الفعل العراقي 
المحلــــي، وخاصة بين عناصر من الســــكان 
الشيعة، سيكون مترددا في أفضل الأحوال 
ومعاديــــا فــــي أســــوأ الأحــــوال للأعمــــال 

العسكرية الأميركية المكثفة.
ولذلــــك لا ينبغي أن يكــــون من أهداف 
الولايــــات المتحدة تأجيــــج حرب أهلية بين 
الشــــيعة في العــــراق من شــــأنها أن تمنح 

إيران نقاط وصول جديدة.
ويتعــــين على واشــــنطن أن تــــدرك أن 
بعض عناصر العلاقــــة بين العراق وإيران 
تعمــــل في الواقع على اســــتقرار العلاقات. 
وإلــــى أن تتوفــــر البدائــــل بســــهولة، فإن 
الــــواردات العراقيــــة مــــن الغــــاز الطبيعي 
والكهرباء مــــن إيران تشــــكل أهمية بالغة 
للصالــــح العام والاســــتقرار، كمــــا ينبغي 
لأي شــــخص عانى من حــــرارة الصيف في 

العراق أن يدرك ذلك.
وتشــــكل حركــــة المــــرور الكثيفــــة مــــن 
الحجاج الدينيــــين الإيرانيين أهمية بالغة 
لاقتصادات المــــدن الرئيســــية مثل النجف 

وكربلاء وبغداد.
ولا ينبغــــي أن يكون الهــــدف الأميركي 
القضــــاء على النفــــوذ الإيراني في العراق، 
بل مساعدة العراقيين على ضمان عدم قيام 
وكلاء إيــــران بترســــيخ دولــــة دائمة داخل 

الدولة.
ومن حســــن الحــــظ أن العرب الســــنة 
مترددون  العراقيــــين  والأكــــراد  والشــــيعة 
فــــي قبــــول الهيمنــــة الإيرانيــــة. وحتــــى 
يفضلون  العراقيين  الشــــيعة  الإســــلاميين 
اللعب بالولايات المتحدة ضد إيران لتعزيز 

مصالحهم المباشرة.
والواقــــع أن الغالبيــــة العظمــــى مــــن 
العراقيين، بما في ذلــــك القيادة، لا يريدون 
أن يجدوا أنفســــهم في خضــــم صراع بين 

الولايات المتحدة وإيران.
تمارســــها  التــــي  الضغــــوط  وتظهــــر 
مختلــــف الطوائف العراقية، بمــــا في ذلك 
الزعامات الدينية الشــــيعية والمســــؤولون 
الحكوميون، على الميليشــــيات للتوقف عن 
مواجهة إســــرائيل أن هنــــاك عناصر يمكن 

للأميركيين العمل معها.

ولا بــــد للهدف الأميركي أن يكون عراقاً 
أقــــوى يتمتع بدعــــم مجتمعاتــــه المتنوعة، 
واحتــــكار القــــوة، والعلاقــــات الطيبة مع 

جيرانه الإقليميين والغرب.
وتستطيع الولايات المتحدة أن تساعد 
في تحقيق هذه الغايــــة من خلال إظهارها 
للزعماء العراقيين، ســــواء داخل الحكومة 
أو خارجهــــا، أن العلاقــــات مــــع الولايات 
المتحدة والغرب والشركاء الإقليميين تقدم 
فوائد تتجاوز ما تستطيع إيران وجهودها 
العراقيــــة  السياســــة  لتقســــيم  الضيقــــة 

والسيطرة عليها أن توفره.
كافــــة  إشــــراك  أولاً  يتطلــــب  وهــــذا 
الأحزاب السياســــية العراقية، بما في ذلك 
الإســــلاميون الشــــيعة وحتى الميليشــــيات 
الشــــيعية نفســــها، دون أن يُنظَــــر إليهــــا 
باعتبارهــــا تعمل على تقويــــض الحكومة 

العراقية الشرعية.
ويتعــــين علــــى الأحزاب والميليشــــيات 

العراقيــــة أن تظهــــر لمجتمعاتهــــا أمناً 
أفضل، وازدهاراً اقتصادياً، 

وخدمات عامة محسنة، 
وتقدماً في مكافحة 
الفساد (حتى وإن 

كان العديد منها 
فاسداً).

ويتعين على 
واشنطن أن 

تسمع مباشرة 
من الزعماء 

العراقيين عن 
مخاوفهم وتوقعاتهم 
من الولايات المتحدة.

وفضلاً عن ذلك، يتعين 
على صناع القرار السياسي 
أن يلتقوا بالعراقيين الذين 

هم خارج الدوائر السياسية، 
ويستمعوا إليهم، 

بدءاً من 

إلــــى  الإعــــلام  وســــائل  إلــــى  المعلمــــين 
مجتمعــــات  فــــي  النــــاس  إلــــى  الطــــلاب 

الأعمال والفنون.
ومــــن الواضح أن الولايــــات المتحدة لا 
تستطيع تلبية كل المطالب، ولكن واشنطن 
تحتــــاج إلــــى فهــــم المخــــاوف والأولويات 
العراقيــــة عند تحديد أيــــن تركّز جهودها، 
وينبغي لها أيضا أن تشرح وجهات النظر 
والحساســــيات الأميركيــــة، مثــــل الفوائد 
الوطنية والإقليمية المترتبة على دمج قطاع 
الكهربــــاء العراقــــي مع قطاعــــات جيرانه 
العــــرب أو المخاطــــر التي قــــد يتعرض لها 
العراق نتيجة لتجاهــــل قوانين العقوبات 

الأميركية على إيران.
وســــوف يتطلب هــــذا الجهــــد لتعزيز 
التفاهــــم المتبــــادل العمــــل حــــول التدابير 
الأمنية المحافظة بشــــكل مفــــرط في المواقع 

الدبلوماسية الأميركية في بغداد وأربيل.
ومن شأن زيادة الاتصال بين العراقيين 
وموظفي السفارة الأميركية والزيارات من 
قبل كبار المســــؤولين مــــن الإدارة الجديدة، 
المدنيين والعســــكريين، أن تؤكد على جدية 

الولايات المتحدة.
وعلاوة على ذلــــك، فإن وجود موظفين 
كبــــار فــــي الســــفارة الأميركيــــة يتحدثون 
العربية (والكردية إذا أمكن) ويخرجون 
للقاء العراقيين من شأنه 
أن يكتسب موافقة 
قطاعات كبيرة من 
الحكومة العراقية 
والمجتمع في 
حين يسبب عدم 
ارتياح لطهران 
وعملائها في 
العراق.
ومع إعادة 
الولايات المتحدة 
تصورها للتعاون مع 
العراقيين، ينبغي لصناع 
السياسات أن ينظروا 
في سبل تقديم المساعدة 
الهادفة للمؤسسات العراقية 
الأساسية المكلفة بتزويد 
الناخبين بحلول تتعلق بالأمن 
والرخاء الاقتصادي 
والتعليم. وبموافقة 
بغداد، يمكن أن يشمل 
هذا الدعم المباشر 
لوحدات قوات 
الأمن العراقية 
وقوات 
البيشمركة 
في أربيل 
التي 
تتمتع 

بســــجلات نظيفة في مجال حقوق الإنسان 
وتقاتــــل ضــــد إرهابيــــي تنظيــــم الدولــــة 

الإسلامية.
وينبغي أن تندرج هذه المساعدة تحت 
مظلة مهمة المســــاعدة العســــكرية الثنائية 
التي يتم تنســــيقها مع الحكومات الغربية 
الأخرى، إذ أن وحدات قوات الأمن العراقية 
القويــــة والمواليــــة تشــــكل أهميــــة حيوية 

لنجاح الدولة العراقية.
فالقطــــاع المالــــي، وخاصــــة الهيئــــات 
لتعزيــــز  تســــعى  المصرفيــــة،  التنظيميــــة 
القدرات العراقية على وقف غسيل الأموال 
والتدفقات غير المصــــرح بها للعملة خارج 

حدود العراق.
ومن شــــأن النظام المصرفي الأقوى أن 
يقلل من التدفقات النقدية إلى إيران ويركز 
انتبــــاه العــــراق علــــى الاســــتثمار المحلي 

والتجارة مع النظام الدولي.
ويتعــــين علــــى الولايــــات المتحــــدة أن 
تتقاســــم خبراتهــــا وتبني علاقــــات مهنية 
مع العراقيين في الحكومة وخارجها. وفي 
العقــــود الماضيــــة كان الجهد الذي ســــاعد 
بشــــكل أفضل فــــي بناء الجســــور وإظهار 
القدرات الأميركية في فترة قصيرة نســــبيا 

من الزمن هو برامج تبادل الزوار.
ومع تطويــــر إدارة الرئيــــس المنتخب 
دونالد ترامب الثانية لنهجها تجاه العراق، 
يتعين عليها أن تفكر في أن تثبت للعراقيين 
أن العلاقــــات العميقة مع الولايات المتحدة 
تقــــدم فوائد لا تســــتطيع إيــــران أن تتفوق 
عليهــــا، ويمكنهــــا أن تفعل ذلــــك من خلال 
تعزيــــز التمويل لبرامج التبــــادل التي هي 
فــــي النهاية أرخص كثيرا من المســــاعدات 

العسكرية أو العمليات العسكرية.
وقد تشمل المجالات التي ينبغي لها أن 

تنظر فيها في البداية ما يلي:
[ عمليات الحكومة والإشراف: ترتيب 
زيــــارات النــــواب مــــن مختلــــف الأحــــزاب 
السياسية العراقية إلى الهيئات التشريعية 
والإدارات والوكالات الفيدرالية وحكومات 
الولايات لتبادل الخبرات في إجراء الرقابة 

والإدارة والخدمات التأسيسية.
[ إدارة الميــــاه والتخطيــــط الحضري: 
إحضار مخططي المدن العراقيين والزعماء 
السياســــيين المحليــــين والوطنيــــين إلــــى 
المــــدن التــــي تواجه تحديــــات مماثلة، مثل 
لاس فيغــــاس وفينيكــــس وســــان دييغــــو، 
لعقــــد اجتماعات مع الخبراء والمســــؤولين 

المحليين.
[ الإدارة الزراعيــــة: ترتيــــب زيــــارات 
المسؤولين السياسيين العراقيين، ونقابات 
المزارعين، والعلماء إلــــى مراكز التميز في 
مجالات الزراعــــة، وإدارة الموارد الوطنية، 

والحفاظ عليها.
[ التخفيــــف مــــن الفســــاد: دعم جهود 
مكافحة الفســــاد العراقيــــة من خلال دعوة 
المســــؤولين والناشــــطين على المســــتويين 
الوطنــــي والمحلي المشــــاركين فــــي مكافحة 
الفســــاد لزيارة نظيراتها من المؤسســــات 
الأميركيــــة لتبادل المعلومــــات حول النظام 
القضائي والقوانين والإجراءات القانونية 

وعمليات التحقيق.

ــــــي تفرضها إيران في  تعزيز التعــــــاون الإقليمي في معالجة التحديات الت
جميع أنحاء المنطقة، وخاصة في المناطق الرئيســــــية مثل لبنان وســــــوريا 
والعراق واليمن وإســــــرائيل وفلسطين يتطلب إســــــتراتيجية أميركية ذات 

شقين: بعد أمني ردعي وبعد اقتصادي تنموي.

وصف وجبة واحدة لا يكفي 
لتفسير الجوع في غزة

كيف للولايات المتحدة أن تكون شريكا 
أكثر موثوقية من إيران في العراق
 لا بد من تقديم فوائد تتجاوز ما تستطيع طهران أن توفره

طريق أخرى ممكنة 

وجبة لا تغني من جوع 

جل الفلسطينيين العالقين 
في القطاع يركزون على 

البقاء على قيد الحياة في 
حرب لا تلوح نهايتها في 

الأفق

الهدف ينبغي أن يكون مساعدة 
العراقيين على ضمان عدم قيام 
وكلاء إيران بترسيخ دولة دائمة 

داخل الدولة حــــرارة الصيف في 

ــــرور الكثيفــــة مــــن 
رانيين أهمية بالغة 
يســــية مثل النجف 

ن الهــــدف الأميركي 
الإيراني في العراق، 
على ضمان عدم قيام 
خ دولــــة دائمة داخل 

ظ أن العرب الســــنة 
مترددون  لعراقيــــين 
الإيرانيــــة. وحتــــى 
يفضلون  العراقيين 
ة ضد إيران لتعزيز 

بيــــة العظمــــى مــــن 
ك القيادة، لا يريدون 
ي خضــــم صراع بين 

ن.
تمارســــها  التــــي  ط 
راقية، بمــــا في ذلك 
ـيعية والمســــؤولون 
شــــيات للتوقف عن 
هنــــاك عناصر يمكن 

.

من الزعماء 
العراقيين عن

مخاوفهم وتوقعاتهم
من الولايات المتحدة.

وفضلاً عن ذلك، يتعين 
ي و

على صناع القرار السياسي 
أن يلتقوا بالعراقيين الذين 
هم خارج الدوائر السياسية،

ويستمعوا إليهم،
بدءاً من
و وي

ومع إعادة 
الولايات المتحدة 
تصورها للتعاون مع 
العراقيين، ينبغي لصناع 
السياسات أن ينظروا 
في سبل تقديم المساعدة 
الهادفة للمؤسسات العراقية 
الأساسية المكلفة بتزويد 
الناخبين بحلول تتعلق بالأمن 
والرخاء الاقتصادي 
والتعليم. وبموافقة 
بغداد، يمكن أن يشمل 
هذا الدعم المباشر 
لوحدات قوات 
الأمن العراقية 
وقوات 
البيشمركة 
في أربيل 
التي 
تتمتع 

تنظر فيها في البداية ما يلي:
عمليات الحكومة والإشراف: ت ]
زيــــارات النــــواب مــــن مختلــــف الأح
السياسية العراقية إلى الهيئات التش
والإدارات والوكالات الفيدرالية وحك
الولايات لتبادل الخبرات في إجراء ال

والإدارة والخدمات التأسيسية.
إدارة الميــــاه والتخطيــــط الحض ]
إحضار مخططي المدن العراقيين وال
السياســــيين المحليــــين والوطنيــــين
المــــدن التــــي تواجه تحديــــات مماثلة
لاس فيغــــاس وفينيكــــس وســــان ديي
لعقــــد اجتماعات مع الخبراء والمســــؤ

المحليين.
الإدارة الزراعيــــة: ترتيــــب زيــ ]
المسؤولين السياسيين العراقيين، ون
المزارعين، والعلماء إلــــى مراكز التمي
مجالات الزراعــــة، وإدارة الموارد الو

والحفاظ عليها.
التخفيــــف مــــن الفســــاد: دعم ]
مكافحة الفســــاد العراقيــــة من خلال
المســــؤولين والناشــــطين على المســــ
الوطنــــي والمحلي المشــــاركين فــــي مك
الفســــاد لزيارة نظيراتها من المؤسس
الأميركيــــة لتبادل المعلومــــات حول ا
القضائي والقوانين والإجراءات القا

التحقيق. وعمليات

داخل الدولة
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 بكين - كثيرا ما يوصف شمال أفريقيا 
بأنـــه من أقل المناطق تكامـــلا في العالم، 
لكن عند النظر في المشـــاركة الصينية في 
مختلف أنحاء المغرب العربي، يصبح من 
الواضـــح كيف يمكن للبذور التي تزرعها 
بكين اليوم أن تؤدي إلى سلاسل صناعية 
وتجمعـــات تجاريـــة داخـــل المنطقة في 

المستقبل غير البعيد.
أســـتاذ  فولتون،  جوناثـــان  ويقـــول 
العلـــوم السياســـية في جامعـــة زايد في 
أبوظبي، في تقرير نشره المعهد الأطلسي 
إنـــه نادرا مـــا تركز أحاديـــث الصين في 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا على 
المنطقة، لكن بكين حققت مكاســـب كبيرة 
في تواصلها الأخير مـــع المغرب. وقد تم 
تســـليط الضوء علـــى ذلك في ســـبتمبر 
عندمـــا اســـتضافت بكين مؤتمـــر وزراء 
الأفريقي،  منتـــدى التعـــاون الصينـــي – 
حيث اســـتعرضت الصين عمق علاقاتها 

الإقليمية.

الصيني  التعـــاون  منتدى  وتأســـس 
– الأفريقـــي فـــي عـــام 2000 بإصـــرار من 
الاتحاد الأفريقي، الذي ســـعى إلى زيادة 
وإضفاء الطابع المؤسســـي على حضور 

الصين في القارة.
ويعقـــد المنتـــدى كل ثلاث ســـنوات، 
بالتناوب بـــين بكين وعاصمـــة أفريقية. 
وتضفـــي المنتديـــات الفرعيـــة العديـــدة 
لمنتـــدى التعـــاون الصينـــي – الأفريقـــي 
طابعا رســـميا على التعاون عبر قطاعات 
مثـــل قيادة الشـــباب والصحة والحد من 

الفقر والتنمية، وغيرها.
وتعـــد أفريقيا دائمـــا الوجهة الأولى 
فـــي العالم لوزير خارجيـــة الصين، وهو 

تقليد يعود إلى ثلاثة عقود.
وهـــذا العـــام، بـــدأ وزيـــر الخارجية 
وانغ يي الدبلوماســـية بزيارة إلى مصر 

وتونس وتوغو وكوت ديفوار من الثالث 
عشر إلى الثامن عشر من يناير.

ويضــــم منتــــدى التعــــاون الصيني – 
الأفريقــــي تســــع دول أعضاء فــــي جامعة 
الدول العربية: الجزائر وجيبوتي ومصر 
وليبيــــا وموريتانيا والمغــــرب والصومال 
والســــودان وتونــــس. وهــــذا يعنــــي أن 
المنتدى له تأثير في الشرق الأوسط أيضا.
ومن المثيـــر للاهتمام أن المشـــاركين 
الأفريقي  في منتدى التعـــاون الصيني – 
قاموا أيضا بتأســـيس مشـــاركة متعددة 
الأطـــراف مع الصـــين من خـــلال منتدى 
العربي، الذي تأسس  التعاون الصيني – 
في عام 2002، في أعقاب إطار مماثل لإطار 

منتدى التعاون الصيني – الأفريقي.
وقـــد عقـــد أحـــدث اجتمـــاع لكبـــار 
المسؤولين في منتدى التعاون الصيني – 
العربي في بكين في التاســـع والعشـــرين 
من مايـــو. وتم الإعـــلان عـــن العديد من 
التطـــورات بـــين المشـــاركين مـــن الصين 
وشـــمال أفريقيا، وتزايـــد الزخم منذ ذلك 

الحين.
التعـــاون  منتـــدى  اجتمـــاع  وفـــي 
الصينـــي – التونســـي في مايـــو، أعلنت 
الصـــين وتونـــس أنهمـــا أقامتا شـــراكة 
الآليـــة  هـــذه  وتعهـــدت  إســـتراتيجية. 
الدبلوماســـية الصينية بزيـــادة التعاون 
فـــي مجـــالات ذات اهتمام مشـــترك دون 

تقديم أي التزامات رسمية تتجاوز ذلك.
وعـــادة مـــا يـــؤدي هـــذا النـــوع من 
الشـــراكة إلى زيادة التجـــارة والتعاقد. 
ولأن العلاقات بين الصين وتونس لم تكن 
ذات أهميـــة خاصة ــ أو إســـتراتيجية ــ 

فهناك مجال كبير للنمو.
وعلى ســـبيل المثال، كانـــت التجارة 
الثنائية بين البلدين في عام 2022 ضئيلة 
نســـبيا عند 3.94 مليـــار دولار فقط، وفقا 
لبيانـــات مـــن إدارة إحصـــاءات التجارة 
التابعـــة لصنـــدوق النقد الدولـــي، وكان 
الجزء الأكبر من ذلك 3.89 مليار دولار من 

الصادرات الصينية.
ويظهـــر مؤشـــر متتبـــع الاســـتثمار 
العالمـــي للصـــين التابع لمعهـــد أميركان 
إنتربرايـــز بصمـــة صينيـــة متواضعـــة 
مماثلـــة، مع عقد بناء واحـــد فقط، بقيمة 
110 ملايـــين دولار، منذ عـــام 2005، وعدم 

وجود استثمار.

ومن المحير أن تعتبر تونس شـــريكا 
إستراتيجيا. فالعراق، على سبيل المثال، 
شـــريك إســـتراتيجي أيضا، وبلغت قيمة 
التجـــارة الثنائية بين العـــراق والصين 
في عام 2022 نحـــو 52 مليار دولار. ومنذ 
عـــام 2005، بلـــغ إجمالـــي الاســـتثمارات 
أكثـــر من 14 مليـــار دولار، في حين بلغت 
قيمـــة التعاقـــدات 20 مليـــار دولار. ومن 
الواضـــح أن الشـــراكات الإســـتراتيجية 
ليست متســـاوية، ولكن منح هذه المكانة 
لتونـــس يبدو وكأنه يشـــير إلى أن بكين 
تريد وجودا دبلوماســـيا أقوى في جميع 

أنحاء شمال أفريقيا.
وقد أكـــدت التطـــورات الأخـــرى في 
العربي هذا.  منتدى التعـــاون الصيني – 
ففـــي هذا العام، أرســـلت ليبيـــا، التي لم 
تشـــهد سوى القليل من التعاون الصيني 
منـــذ اضطرت بكـــين إلى إجـــلاء 36 ألف 
مواطن في عام 2011، وفدا للمشـــاركة في 
الصيني  المنتـــدى الاقتصادي الليبـــي – 
الأول، الذي حضره أربع وثمانون شـــركة 

صينية تم تشـــجيعها على العـــودة إلى 
ليبيا للمساعدة في إعادة الإعمار.

والتقـــى عبدالحميـــد الدبيبة، رئيس 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة المؤقتـــة في 
ليبيا، بوزير الخارجية وانغ على هامش 
العربي لهذا  منتدى التعاون الصينـــي – 
العام، وناقش الاثنان تفعيل ثماني عشرة 
اتفاقية ثنائية، بما في ذلك تسهيل عودة 

الشركات الصينية.
وكان الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
السيسي أحد رؤساء الدول الأربع الذين 
حضـــروا منتـــدى التعـــاون الصينـــي – 
العربـــي، وهي زيارته الثامنة للصين منذ 

توليه منصبه في عام 2014.
وفـــي أثناء وجـــوده في بكـــين، عقد 
السيســـي قمة مع نظيره الصيني شـــي 
جينبينـــغ للاحتفـــال بالذكرى الســـنوية 
الشاملة  الإستراتيجية  للشراكة  العاشرة 

بين الصين ومصر.
وأعلن الجانبان أن عام 2024 هو ”عام 
الشـــراكة بـــين الصين ومصر“، وناقشـــا 

التعاون الأعمق في تكنولوجيا المعلومات 
الاصطناعـــي،  والـــذكاء  والاتصـــالات، 
والطاقـــة المتجـــددة، والأمـــن الغذائـــي، 

والتمويل، والتبادل الثقافي.
وقـــد يكـــون من الســـهل رفـــض كل 
هـــذا باعتباره قمة نموذجيـــة، ولكن منذ 
العربي، كان  منتدى التعـــاون الصيني – 
هناك زخم جاد فـــي العلاقات الصينية – 
المغاربية في مجالات تشير إلى طموحات 

إقليمية طويلة الأجل.
مع  الثنائيـــة  العلاقـــات  واســـتمرت 
ليبيا في التوسع. ففي يونيو، أعلن وزير 
الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج 
الصينية  أن الغرفة الاقتصادية الليبية – 
”للمســـاعدة  تفعيلها  يجـــري  المشـــتركة 
في بنـــاء الجســـور وتعزيـــز الاتصالات 

الاستثمارية بين البلدين.“
وفـــي أغســـطس، التقـــى المســـؤول 
الليبـــي بدرالديـــن التومـــي بوفـــد مـــن 
الصين ووصف ثـــلاث أولويات: التعاون 
مع الصين في مشـــاريع مبـــادرة الحزام 

والطريـــق، وإعادة تنشـــيط العقود التي 
توقفت بســـبب الصراع، وتعزيز التعاون 
الثنائـــي في مجـــالات الطاقـــة المتجددة 
والتكنولوجيـــا  الأساســـية  والبنيـــة 

الصناعية والتخطيط الحضري.
وقد تمت دعوة الشركات الصينية إلى 
مناقشـــة بناء البنية الأساسية، حيث زار 
وفد مدينة الزاوية في أغســـطس لتقديم 
عرض لتطويـــر ميناء بحري. ونظرا لهذا 
الزخـــم، لم يكن من المســـتغرب أن تصبح 
ليبيـــا أحـــدث دولـــة عربية تعلـــن خلال 
الأفريقي عن  منتدى التعـــاون الصيني – 

اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الصين.
الجزائر  حققـــت  منفصـــل،  وبشـــكل 
تقدما في التعاون الاقتصادي والعسكري 
مـــع الصـــين. ففـــي أغســـطس، أعلنـــت 
الســـفارة الصينية فـــي الجزائر أن ثلاث 
شـــركات صينيـــة لصناعة الســـيارات – 
جاك وشـــيري وجيلي – ستنشئ مصانع 
في الجزائر، لإنتاج الســـيارات للأسواق 

المحلية والأفريقية.

 موســكو - حتـــى نهاية عـــام 2023، 
اســـتخدمت موسكو شركة فاغنر التابعة 
ليفغيني بريغوجين، وهي شركة عسكرية 
”خاصة“ اسميا، كقوة دافعة وراء جهود 

روسيا لكســـب النفوذ السياسي والميزة 
الاقتصادية في جميع أنحاء أفريقيا.

وبعد وفاة بريغوجين في أغســـطس 
2023 والمخاوف المتزايدة بشأن العواقب 
السياســـية لمثل هذه الوحدات المســـتقلة 
اســـميا على الكرملين، قـــررت الحكومة 
العسكرية  الشـــركات  استبدال  الروسية 
الخاصة في أفريقيا بفيلق أفريقيا واحد 

تابع مباشرة لوزارة الدفاع الروسية.
فـــي  المتخصـــص  الباحـــث  ويـــرى 
القضايا العرقية والدينية في أوراســـيا 
بـــول غوبل في تقرير نشـــرته مؤسســـة 
جيمـــس تـــاون أنه فـــي حـــين أن معظم 
الأفـــراد فـــي تلك الوحـــدة مـــا زالوا من 
أتباع فاغنر الســـابقين، فإن هذا الترتيب 

الجديد لم يكن ناجحا.
وتتكبـــد القوات الروســـية خســـائر 
عديـــدة، ويحـــاول القـــادة الـــروس على 
بالمتشـــددين  الفجـــوات  ســـد  الســـاحة 
والانفصاليـــين الأفارقة. وقـــد كلفت هذه 

القرارات الحكومة الروســـية نفوذها في 
المنطقة.

والواقـــع أن موســـكو لـــم تتمكن من 
اســـتعادة نفوذهـــا بالكامـــل مـــن خلال 
استخدامها للنفوذ الاقتصادي أو العمل 
الدعائي للكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وتســـلط دراســـة جديدة الضوء على 
مشاكل موسكو في الرتب الحالية لفيلق 
أفريقيـــا التابـــع لهـــا وجهـــود التجنيد 

الجارية.
وقد أجرت الدراســـة بوابـــة الأخبار 
المســـتقلة فيرســـتكا ومركـــز التحليلات 

نوردسينت، ووجدت استياء بين الجنود 
في فيلق أفريقيا وأشارت إلى أن موسكو 
اضطرت إلى الاعتماد على مجندي فاغنر 

السابقين لتجنيد الرجال الروس.
وتشـــير أولى هـــذه النتائـــج إلى أن 
قادة فيلق أفريقيا يواجهون الآن مشاكل 
خطيـــرة تتعلق بتماســـك الوحدة وحتى 
الولاء في قوتهـــم، وهي صعوبات تقطع 
شـــوطا طويلا في تفسير إخفاقات القوة 

في الأشهر الأخيرة.
وتسلط النتيجة الثانية الضوء على 
المشـــكلة الأكثر عمومية التـــي واجهتها 
موســـكو في إقنـــاع الروس بالتســـجيل 
للخدمة العســـكرية، وهي المشـــكلة التي 
حـــاول الكرملـــين حلهـــا من خـــلال دفع 
مكافـــآت توقيع أكبر مـــن أي وقت مضى 

لأولئك الذين يخدمون في أوكرانيا.
وليس من المستغرب أن يمتدح أتباع 
فاغنـــر الســـابقون الذين يعملـــون الآن 
كمجندين لفيلق أفريقيا التابع لموســـكو 
الوحـــدة للمجنديـــن المحتملـــين، وفقـــا 

لتقرير فيرستكا ونوردسينت.
ومع ذلك، يبدو أن أولئك الذين التحقوا 
بهذه الوحـــدة غير ســـعداء على الإطلاق. 
وعلـــى حد تعبيـــر أحد الجنـــود، ”إنه لن 

يتمنى لأسوأ أعدائه ما يلحق بهم.“
ويقول هذا الجندي في فيلق أفريقيا 
إن القـــادة يقطعون وعـــودا لا يفون بها، 
ولا يُســـمح له بالعودة إلـــى دياره حتى 
انتهـــاء عقـــده. ويضيـــف الجنـــدي في 
تجربته ”الأكاذيب موجودة في كل مكان، 
من المواعيـــد النهائية إلى المال.“ ويحذر 
أولئك الذين قد يفكرون في التسجيل من 
أن المجنديـــن والقادة ”سيســـتمرون في 
إطعامـــك الأكاذيب حول مـــدى جودتها. 
لا تنخدع بهـــا. لقد فعلت ذلـــك، والآن لا 

أستطيع أن أفعل أي شيء للهروب.“

وكبـــار  والدعـــاة  القـــادة  وينكـــر 
المســـؤولين الـــروس كل هذا ويشـــيرون 
إلى نجاحات موســـكو في أفريقيا. ومع 
ذلـــك، فـــإن هـــذه الانتصـــارات غالبا ما 
تكـــون نتيجة لإعفـــاء القـــروض، ودعم 
الزعمـــاء الاســـتبداديين ضد شـــعوبهم، 
تفيـــد  التـــي  الاقتصاديـــة  والتنميـــة 

النخب المحلية.

فـــإن  هـــذا،  عـــن  النظـــر  وبصـــرف 
انتصاراتهم صغيرة جـــدا، وكان آخرها 
إعلان دعم روســـيا من قبل حكومة سان 
تومي وبرينســـيبي، وهـــي دولة جزيرة 
صغيرة قبالة السواحل الغربية لأفريقيا 
في المحيط الأطلســـي تبلغ مساحتها 373 
ميلا مربعا ويبلغ عدد ســـكانها 220 ألف 

نسمة.
وتســـلط روســـيا الضوء على الدعم 
الذي تحصل عليـــه من دول صغيرة مثل 
ســـان تومي وبرينسيبي، وهو ما يكشف 
الكثير عـــن أوجه القصـــور التي تعاني 

منها في القارة.
ومن المؤكـــد أن روســـيا، على الرغم 
من المشـــاكل التي يعاني منها فيلقها في 
أفريقيا، قد أحـــرزت بعض التقدم الكبير 
فـــي أفريقيا مـــن خلال توصيل رســـائل 
معادية للاستعمار والغرب، وكان آخرها 
فـــي اجتماع وزيـــر الخارجية الروســـي 

ســـيرجي لافروف مع نظرائه الأفارقة في 
موسكو.

وهنـــاك، قـــرأ لافـــروف رســـالة مـــن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرض 
فيها على الدول الأفريقية ”دعمه الكامل“ 
في جهودها المشتركة لتحرير نفسها من 

النفوذ والسيطرة الغربية.
وقـــد أوردت وكالات الأنبـــاء الغربية 
هذه الرســـالة باعتبارها دليـــلا على أن 
روسيا تبذل جهودا كبيرة لإزاحة أوروبا 
خارجيين  كلاعبـــين  المتحدة  والولايـــات 
مهيمنـــين فـــي أفريقيا. ولكـــن الدعم من 
جانب هذه الدول الأفريقية سطحي وغير 
مباشـــر، ومن المؤكد أنه ســـوف يتلاشى 
بســـرعة إذا لم تتمكن موسكو من تقديم 
أهم أشـــكال مســـاعداتها ـ المســـاعدات 

الأمنية للحكومات المعنية.
وعندمـــا تصبح قضايـــا أخرى، مثل 
ذات  والتجـــارة،  الاقتصاديـــة  التنميـــة 
أهمية قصوى، فإن نفوذ روسيا يتراجع، 
كمـــا أظهر تـــورط أوكرانيا فـــي أفريقيا 
بشـــأن تســـليم الغذاء منذ بدايـــة الغزو 

الروسي الموسع.
وبالتالـــي، إذا كان الفيلق الروســـي 
غيـــر قـــادر علـــى توفيـــر الأمـــن للحكام 
الأفارقة الاســـتبداديين، فمـــن المرجح أن 
يبتعدوا عن موســـكو، وهو ما قد يحدث 
بسرعة نسبية إذا ظلت القوات الروسية 

مقيدة في أوكرانيا.
ولكن إذا تم التوصل إلى تســـوية في 
أوكرانيا، فإن ذلك من شـــأنه أن يســـمح 
لموســـكو بنقـــل أفرادها العســـكريين من 
أوكرانيا إلـــى أفريقيا، حيث يكون هناك 
احتمـــال كبير بـــأن تحـــل أفريقيا محل 
أوكرانيـــا كقمـــرة قيادة للصـــراع، وهو 
احتمـــال لـــم يركـــز عليه ســـوى قلة في 

الغرب.

فيلق أفريقيا الروسي في ورطة

الصين تتوغل في شمال أفريقيا أيضا
زخم جاد في العلاقات الصينية - المغاربية يشير إلى طموحات إقليمية طويلة الأجل

اتفاقيات تؤسس لتعاون إستراتيجي 

تبدو الصين خلال السنوات الأخيرة أكثر اندفاعا لبناء علاقات إستراتيجية 
مع دول شــــــمال أفريقيا وهو عنصر رئيســــــي في طموحات بكين الإقليمية 
طويلة الأجل. فبعد استكمال بناء شبكة نفوذ اقتصادية جنوب القارة تولي 

شمالها الآن عناية مركزة.

فيلق أفريقيا يتكبد خسائر متعددة 

قادة فيلق أفريقيا 
يواجهون مشاكل خطيرة 

تتعلق بتماسك الوحدة 
وحتى الولاء، وهي صعوبات 

تفسر إخفاقات القوة

نادرا ما تركز أحاديث 
الصين في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا على 
المنطقة، لكن بكين 
حققت مكاسب كبيرة



بعد عامين ونحو تسعة أشهر، 
دخلت الحرب الأوكرانيّة، التي 
افتعلها الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، مرحلة جديدة يترتب فيها على 
أوروبا، خصوصا فرنسا وبريطانيا، 

تحمّل مسؤولياتها ومواجهة تحديات 
لا سابق لها منذ نهاية الحرب العالمية 

الثانية. يعود ذلك إلى أنّه لا يزال صعبا 
التكهن بحجم التغيير في الموقف 
الأميركي من تلك الحرب مع قرب 

دخول دونالد ترامب البيت الأبيض في 
العشرين من كانون الثاني – يناير المقبل.

لا يزال السؤال المطروح، دوليا 
وأوروبيا، ما الذي ستفعله القارة 
العجوز في حال حصول التغيير 

الأميركي الكبير من الحرب الأوكرانية، 
وهو تغيير سعى الرئيس جو بايدن إلى 
قطع الطريق عليه عندما سمح لأوكرانيا 

بضرب مواقع داخل الأراضي الروسيّة 
بصواريخ أميركيّة. هل يحاول بايدن 

الذي باتت أيامه في البيت الأبيض 
معدودة وضع خليفته في البيت الأبيض 

(دونالد ترامب) أمام أمر واقع؟
سيكون على أوروبا التحرّك سياسيا 

وعسكريا، في ظلّ ظروف في غاية 
التعقيد، من أجل منع سقوط أوكرانيا. 

سقوط أوكرانيا سيجرّ إلى سقوط كبير 
للقارة العجوز ودولها من جهة وإلى 
تغييرات داخلية كبيرة في غير دولة 

أوروبيّة من جهة أخرى.
بكلام أوضح، ثمة مخاوف أوروبيّة 

من أن يؤدي سقوط أوكرانيا تحت 
الهيمنة الروسيّة إلى زيادة شهية التمدد 

لدى فلاديمير بوتين الحالم باستعادة 
أمجاد الاتحاد السوفياتي. لم يخف 

الرئيس الروسي يوما طموحه لإعادة 
روسيا إلى وضع القوّة العظمى رافضا 
أن يتعلّم شيئا من دروس التاريخ، بما 
في ذلك الأسباب التي أدت إلى انهيار 

الاتحاد السوفياتي.
سيجعل سقوط أوكرانيا بلدانا 

أوروبيّة عدّة مهددة. من بين هذه البلدان 
بولندا التي عانت طويلا من ألمانيا 

النازية ومن الاتحاد السوفياتي في القرن 
الماضي. يشمل ذلك أيضا دول البلطيق 

الثلاث (لاتفيا وإستونيا وليتوانيا) التي 
كانت بين أول الدول التي انفصلت عن 
الاتحاد السوفياتي الذي سقط رسميا 

أواخر العام 1991.
كان لافتا في الأيام القليلة الماضية، 

بعد سماح إدارة جو بايدن لأوكرانيا 
باستخدام صواريخ أميركيّة لضرب 

مواقع داخل الأراضي الروسيّة، وهو 
قرار جاء متأخرا، دخول الصواريخ 

البريطانية ساحة المواجهة أيضا. ردّ 
الرئيس الروسي على ذلك باستخدام 

صاروخ باليستي، من نوع متطور، ضرب 
دنيبرو في وسط أوكرانيا. أراد القول إنّ 
روسيا لن تقف مكتوفة أمام الموقف الذي 

اتخذته إدارة بايدن التي سترحل في 
غضون أقلّ من شهرين. ذهب بوتين إلى 

أبعد من ذلك عندما هدّد بضرب الدول 
التي تستخدم صواريخها بضرب أهداف 
في الداخل الروسي. أي أنّ روسيا يمكن 

أن تضرب أهدافا في الولايات المتحدة 
وبريطانيا…

لا شكّ أنّ القوات الروسيّة تحقّق 
تقدّما على الأرض في أوكرانيا، على 

الرغم من الخسائر التي يتكبدها 
الجيش الروسي. يعرف فلاديمير 

بوتين أنّه لا يمتلك سوى التهديدات 
للحؤول دون انتقال الدعم الأميركي 

والأوروبي للرئيس فولوديمير زيلينسكي 
إلى مرحلة مختلفة. لا يزال يعتقد أنّ 

التهديد بالسلاح النووي سيحيّد أميركا 
وأوروبا. هذا ما جعل روسيا تغيّر 

عقيدتها المتعلقة باستخدام السلاح 
النووي، علما أنّ الطفل يعرف أنّ لا فائدة 

من هذا التغيير. لا لشيء سوى لأن دولا 
أخرى، بينها فرنسا وبريطانيا، تمتلك 

السلاح النووي أيضا… إضافة إلى 
الولايات المتحدة في طبيعة الحال!

تدرك أوروبا، أن الوضع في أوكرانيا 
يزداد صعوبة في ضوء تراجع القدرات 

العسكرية لأوكرانيا. لكنّها تدرك أيضا 
أن المحافظة على أوكرانيا المستقلّة 

مسألة حياة أو موت بالنسبة إليها. لعلّ 
ذلك ما دفع وزيري الخارجية الفرنسي 

والبريطاني جان نويل بارو وديفيد 
لامي إلى كتابة مقال مشترك في صحيفة 

”لو فيغارو“ الفرنسية قالا فيه ”لن 
ندع فلاديمير بوتين يعيد كتابة أسس 
العلاقات الدوليّة.“ وأضافا ”إن فرنسا 

والمملكة المتحدة لن تدعا (بوتين) يحقّق 
أهدافه. سنبذل، مع حلفائنا، كلّ الجهود 

المطلوبة من أجل أن تكون أوكرانيا 
في الوضع الأفضل الذي يمكنها من 

الحصول على سلام عادل ودائم.“
تبدو تطلعات فرنسا وبريطانيا 

كبيرة ولا تتناسب مع قدرات البلدين. 
عليهما أيضا أن يأخذا في الاعتبار 
الوضع المرتبك لألمانيا حيث يواجه 

المستشار أولاف شولتس وضعا داخليا 
صعبا يمكن أن يجعله خارج السلطة 

قريبا. لكن لا خيار أمام الفرنسي 
والبريطاني غير رفع التحدي لعلمهما 

أن البديل من ذلك يعني الخضوع لإرادة 
فلاديمير بوتين الذي يعاني بدوره 

من أزمات داخلية جعلته يرتمي في 
أحضان الصين بعد فشله في تحقيق 

هدفه الأصلي القاضي باحتلال كييف. 
أكثر من ذلك، اضطرت روسيا، من أجل 
متابعة الحرب إلى الاستعانة بالسلاح 

الإيراني. لجأت أخيرا إلى السلاح 
والذخائر الكورية الشمالية. لم يعد سرّا 

وجود جنود كوريين شماليين يقاتلون 
إلى جانب الجيش الروسي في الأراضي 

الأوكرانية المحتلّة.
انكشف الاتحاد الروسي منذ الأسبوع 

الأوّل للهجوم الذي قرّر فيه بوتين 
مهاجمة أوكرانيا. انكشف ضعف روسيا 

على غير صعيد بدءا بنوعية السلاح 
الذي تنتجه. تبينّ أن هناك هوة بين 

السلاحين الروسي والغربي. الأهمّ من 
ذلك كلّه، وفي ضوء العجز عن السيطرة 

على كييف، تبينّ أن الجيش الروسي 
باشر حربا من دون امتلاك المعلومات 

الدقيقة عن العدو. كان الجنرالات الروس 
يعتقدون أن معركة كييف لن تستغرق 
أكثر من أسبوع. لذلك، راحوا يلمعون 

ميدالياتهم في انتظار العرض العسكري 
الذي أعدّ له جيشهم في شوارع العاصمة 

الأوكرانيّة.
كانت الحسابات الأوكرانية لبوتين 
حسابات فاشلة. صحيح أنّه استطاع 

احتلال مساحات واسعة في البلد الجار، 
لكنّ الثمن كان غاليا وبات البحث عن 

صيغة لإنقاذ الوجه. لا يستبعد أن تتمثّل 
هذه الصيغة في قبول أوكرانيا، بضغط 

من ترامب، بالتخلي عن شبه جزيرة 
القرم التي وضعت روسيا يدها عليها في 

العام 2014.
ليس جو بايدن وحده الذي يريد 

وضع الرئيس الأميركي القديم – الجديد 
أمام أمر واقع. هناك فرنسا وبريطانيا 

اللتان تعرفان ما على المحكّ في أوكرانيا 
التي ستحدد حربها طبيعة العلاقات 

الأميركية – الأوروبيّة مستقبلا!
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

لا ينكر اللبنانيون أنهم كانوا 
دائما في أزمة. متى لم يكونوا 

كذلك؟ وهم لا ينكرون أن إرادتهم 
الذاتية لا تكفي لحل أزماتهم ولا حتى 
إدارتها أو تدويرها. في المقابل فإنهم 

على الرغم من بحثهم عمَن يعينهم على 
التصدي لما هم فيه من أزمات يظنون 
أن في إمكانهم أن يخلقوا المعجزات 
لو تُركوا لحالهم. ويشهد تاريخهم 

المعاصر أن الحرب الأهلية كانت دائما 
جزءا من نسيج مخيلتهم الجمعية.
عبر العشرين سنة الماضية كان 

حزب الله هو عنوان الأزمة التي 
يعيشها لبنان واللبنانيون. ناصروه أو 

اختلفوا معه فإن ذلك لا يقلل من ثقل 
هيمنته عليهم أو يجعلهم مطمئنين لما 

يخفيه قدرهم معه. بعد 2006 تقطعت 
سبل كثيرة وأدار الكثيرون ظهورهم 

للحزب الذي كشف عن نواياه الحقيقية 
في ابتلاع لبنان وإذلال شعبه.

بمرور الوقت تربت الطبقة 
السياسية اللبنانية على حقيقة أن 

حزب الله بعد أن صار ممثلا عن 
المحتل الإيراني هو الذي يدير الأزمة 

بما يحقق مصالحه. وهو في ذلك شكل 
مصدر راحة لأفراد تلك الطبقة المنغلقة 
على مصالحها الذين صاروا يمارسون 
عمليات فسادهم في ظل حماية الحزب 

الذي انتصر على المحكمة الدولية 
حين حاولت الاقتصاص من قتلة رفيق 
الحريري وعلى القضاة المحليين الذين 

سعوا إلى القبض على الجناة الذين 
تسببوا في تفجير مرفأ بيروت.
على الرغم من استقلاله في 

مؤسساته السياسية والعسكرية 
والمالية والبيئية فإن حزب الله لم يكن 

دولة داخل الدولة فحسب، بل كان 
أيضا قد وضع الدولة اللبنانية تحت 
إبطه ومشى بها إلى هلاكها. والدليل 

على ذلك لا يكمن في حالة الإفلاس التي 
صار اللبنانيون يعانون منها بسبب 

سرقة مدخراتهم المالية فقط، بل وأيضا 
في قرار الحرب الذي يدفع لبنان ثمنه 

من غير أن تكون له مصلحة في تلك 
الحرب فهي ليست حربه.

واقعيا ارتجل الحزب حربا بناء 
على معادلات إقليمية كانت إيران قد 

صنعتها بدءا من الحرب في غزة. هي 
حرب إيرانية لا علاقة للبنان بها. كل 
الحكايات الملفقة عن المقاومة لا يمكن 

إدراجها في تلك الحرب. كان القرار 
إيرانيا وكان على حزب الله أن ينفذه 

متمنيا أن يزج بإسرائيل في حرب على 
لبنان. كان ذلك مطلبا إيرانيا. لبنان هو 

الضحية مثلما هي غزة وأهلها. غير 

أن إسرائيل اليوم ليست إسرائيل عام 
2006. وهي بالتأكيد ليست إسرائيل 

عام 1982 يوم احتلت بيروت. لقد 
تغيرت إسرائيل بتأثير من تقدمها 

العلمي وهو ما لم تكن إيران قادرة على 
استيعاب وإدراك معناه على المستوى 

العسكري.

ما يهمنا هنا أن أفراد الطبقة 
السياسية الحاكمة في لبنان 

المستفيدين من اجتياح حزب الله 
للدولة اللبنانية لم يخطر ببالهم أن 
حربا سيشنها الحزب ستؤدي إلى 

نهايته. ذلك ما وضعهم في الفراغ وهم 
يتلقون قرارا دوليا لم يكونوا مستعدين 

لكي يكونوا طرفا فيه. بالنسبة إليهم 
فجأة صار للدولة اللبنانية حضور لكي 

تقول كلمتها.  
ولكن أي دولة تلك التي أفرغها 

حزب الله من محتواها وجعلها 
مجرد هيكل يستعمله في التغطية 
على مغامراته التي هي عبارة عن 
خطط إيرانية لا هدف منها سوى 

إلهاء العالم وإبعاده ولو مؤقتا عن 
الاهتمام بما تبيته إيران على مستوى 
بناء ترسانتها العسكرية ومنها طبعا 

مشروعها النووي؟
ما لم تكن الطبقة السياسية 
الفاسدة في لبنان على استعداد 

لمواجهته أن يُطلب منها إعادة تأهيل 
الدولة اللبنانية بعد أن أنهت إسرائيل 
جبروت حزب الله وقضت على قياداته 

التي كانت قد تكفلت برفع العتب 
واللوم عن السياسيين العاطلين الذين 
تمترسوا وراء امتيازاتهم ووجاهاتهم 

التي صارت بمثابة إرث عائلي.
حزب الله اليوم مجرد كتلة بشرية 
ضائعة سيكون سر فنائها في مخازن 
أسلحتها. ومن الواضح أن التقنيات 

العلمية الحديثة التي استعملتها 
إسرائيل في حربها الحالية لا تنفع في 
إفشالها الكتلة البشرية مهما تضخمت 

ولا مخازن السلاح مهما كثرت. لقد 
أفلت حزب الله الخيط الذي يتمكن 

قياديوه من خلال الإمساك به من أن 
يكونوا مطمئنين إلى سلامتهم.

وكما أتوقع فإن فجيعة الطبقة 
السياسية في لبنان بتراجع حزب الله 

كانت أكبر من أن يتمكنوا من خلالها أن 
يتعاملوا مع مستجدات الموقف الدولي. 

لقد صار عليهم فجأة أن يمارسوا 
وظيفتهم التي يقفون بسببها في 

الواجهة. ولكنهم غادروا منذ زمن طويل 
تلك الوظيفة.

ربما هو الفصل الأخير من واحدة 
من أكثر أزمات لبنان عنفا، ولكنه قد 

يكون بداية للبنان جديد يتخلص 
من خلالها من كابوس أزمة لن تكون 

الأخيرة، ولكنها الأسوأ بالتأكيد بعد أن 
يتخلص طبعا من طبقته السياسية.

هل حلت إسرائيل 

أزمة لبنان

عنوان أزمة لبنان واللبنانيين
الارتماء في أحضان الصين

أوكرانيا تحدد مستقبل العلاقة 

الأميركية - الأوروبية

الجنرالات الروس كانوا يعتقدون 

أن معركة كييف لن تستغرق 

أكثر من أسبوع لذلك راحوا 

يلمعون ميدالياتهم في انتظار 

العرض العسكري الذي أعد له 

جيشهم في شوارع العاصمة 

الأوكرانية

الرئيس الروسي لم يخف طموحه 

يوما لإعادة روسيا إلى وضع القوة 

العظمى رافضا أن يتعلم شيئا 

من دروس التاريخ بما في ذلك 

الأسباب التي أدت إلى انهيار 

الاتحاد السوفياتي

حزب الله ارتجل حربا بناء على 

معادلات إقليمية كانت إيران 

قد صنعتها، هي حرب إيرانية لا 

علاقة للبنان بها وكل الحكايات 

الملفقة عن المقاومة لا يمكن 

إدراجها في تلك الحرب

أي دولة تلك التي أفرغها حزب 

الله من محتواها وجعلها مجرد 

هيكل يستعمله في التغطية 

على مغامرات لا هدف منها سوى 

إلهاء العالم وإبعاده ولو مؤقتا عن 

الاهتمام بما تبيته إيران

فاروق يوسف
كاتب عراقي



أبحث بين سطور الحاضر على 
أمل محاولة استبصار المستقبل.. 

محاولة صياغة إجابة منطقية لسؤالين: 
ماذا نتوقع أن يحدث؟ وأي مستقبل 

ينتظرنا؟
في ظل هذا الركام الباقي والمتمدد، 

هل من الممكن أن نتحدث عن تفاؤل بقُرب 
إيجاد حل لحرب القيامة القائمة في 

الشرق الأوسط؟ هل النهاية اقتربت أم 
ما زال الحديث مبكرا للحديث عن حلول 

ونهاية لغزة والضفة ولبنان والعراق 
وسوريا؟ وأي واقع من الممكن أن يتجلى 
قريبا؟ هل ينتظرنا المزيد من الأسى في 

البلاد المحيطة؟ وهل الضربات ربما 
ستتمدد لتشمل مناطق وأطرافا إضافية؟

يرى البعض جولات عاموس 
هوكستين بين لبنان وتل أبيب ما هي إلا 
محاولة لكسب الجانب الإسرائيلي المزيد 
من الوقت، وما الأمر إلا تمويه للأطراف، 
وأن التصريحات المتفائلة بقرب التوصل 

إلى اتفاق وقف إطلاق النار ما هي إلا 
تضليل إعلامي للشعوب، مجرد بيع 
أوهام غير قابلة للتطبيق ولا نوايا 

حقيقية لتطبيقها.
ربما بنيامين نتنياهو وحاشيته 

اليمينية المتطرفة يريان في ”الآن“ 
الفرصة الذهبية لاستمرار مشاريعهما 

عسكريا وسياسيا وأمنيا سواء في 
فلسطين أو لبنان وربما أبعد. فلماذا 
يعقد نتنياهو اتفاقا في ظل ضرباته 
المستمرة وعملياته العسكرية البرية 
الممتدة؟ بل يبدو أن إسرائيل تحاول 

تدمير خصومها بشكل كامل في تكثيف 
ضرباتها. لعلها تريد أن تصل إلى نقطة 
حيث لا يتبقى هناك طرف تتفاوض معه 

لعقد اتفاق.

لذا، عن أي تفاؤل نتحدث بينما 
حجم الشرخ أعمق من أن تُلئمه مسودة 

اتفاق، والفجوة في المنطقة تعاظمت 
لتصبح بحجم ثقب أسود. أرى أنه 

من غير الممكن غض البصر عن الشرخ 
الأخلاقي القيمي البشري الذي أصاب 
العالم، ولا يمكن الخروج بسهولة من 

الجحيم الذي زُجّ به الشرق الأوسط.
فلسفيا، كما قلت سابقا، أعتقد أن 

نيتشه أصاب بنظريته ”العود الأبدي“، 
فالماضي يتجلى بالحاضر، والإنسان 
عالق في حلقات مفرغة من الأحداث 

المتكررة. إن واقع الشرق الأوسط أشبه 
بثعبان يلتهم ذيله وغير قادر على 

التحرر من لعنة تاريخه.
بمعنى، حتى وإن تم التوصل إلى 

اتفاق وقف إطلاق النار، وبالمناسبة هو 
ما ينشده ويتمناه الجميع لوقف هذا 

النزيف البشري والمأساة المتفاقمة، لكن 
ستبقى المنطقة على كف عفريت، واقعها 

غير واضح، متشظ وغير مريح. فبنظر 
البعض، هذا الركام من المعاناة ومن 

الحقد والغضب سيكون له صدى عاجلا 
أم آجلا، أي ستكون هناك تداعيات 

في أقاصي العالم وليس في المناطق 
المنكوبة فقط على ما يجري اليوم. 

فلا يمكن طي صفحة كل ما حدث بكل 
بساطة، هذا الصراع ربما يولد رحلة 

انتقام هادئة.
البعض يرى الحرب ما زالت 

طويلة، ولن تنتهي بهذه البساطة، فتل 
أبيب وواشنطن يبدو أنهما لم تقررا 
إنهاء الحرب. ربما سموتريتش يريد 
فعلا فرض السيادة الإسرائيلية على 

الضفة الغربية عام 2025، وماذا ينوي 
سموتريتش إذا أن يفعل بالسلطة 

الفلسطينية؟ يحجم دورها أو ربما 
يتخلص منها تماما؟ أما بن غفير 

السعيد جدا بالحرب المستمرة فلا يؤيد 
التوصل إلى أي وقف إطلاق النار، 

والجيش الإسرائيلي من الواضح أنه 
يطبق على أرض شمال قطاع غزة 

مشروع إنشاء منطقة عازلة كما كان 
يردد.

يقال في وسائل الإعلام الإسرائيلية 
إن أحد أسباب إقالة غالانت عدم دعمه 
لاستمرار الحرب في قطاع غزة، بينما 
حلف نتنياهو يرى أنها فرصة ممتازة 
لتجلي حلم رابين حين قال ”أتمنى أن 
أستيقظ من النوم ذات يوم فأرى غزة 

وقد ابتلعها البحر.“ فهل غزة على وشك 
أن يبتلعها البحر فعلا؟ وهل مصير 2 
مليون فلسطيني التهجير الأبدي بعد 

أن تحول قطاع غزة إلى منطقة غير 
قابلة للحياة؟ وهل تملك إسرائيل أيا من 

الإجابات على مصير غزة وأهلها؟
ربما واشنطن ترى في أحداث 

الشرق الأوسط فرصة لتصفية ما تصفه 
بـ”أذرع إيران“ في الشرق الأوسط. هل 
أقصد أنه ربما يصل الأمر إلى ضربات 
موسعة في العراق وسوريا؟ ربما. ربما 

هذه الفرصة المثلى لدحر النفوذ الإيراني 
إلى ما أبعد من المنطقة العربية.

إن ما تشنه إسرائيل من حرب على 
جبهات عدة لا يمكن أن يتم دون دعم 

دولي عسكري استخباراتي تكنولوجي 
مالي سياسي، صحيح؟ وسط عدم 
اكتراث صيني – روسي لما يحدث 

حقيقة، طالما أن مصالحهما الاقتصادية 
في المقام الأول لن تتأثر، وخطوط 

الصراع الروسي – الأميركي لا تخرج من 
إطارها المتفق عليه ضمنيا.

ومن جهة أخرى، هناك من يرون 
أن الصراعات المحتدمة لن تنتهي، لأن 

البيئة الشعبية الرافضة لإسرائيل 
تتعاظم، والإصرار الشعبي على دحر 
خطط إسرائيل يراه البعض مستمرا 
حتى آخر رمق. حتى وإن وهنت الآن 
أو أصابتها الخسائر والدمار، لكنهم 
يرون أن في لحظة ما، الآن أو لاحقا، 

لن تصمت الشعوب على ما أصابها في 
آخر عام.

ما زال الجميع عالقا في ”اللحظة 
المظلمة“، والجميع يتطلع محاولا إدراك 

إلى أي هاوية أو فردوس نذهب؟ إلى 
أين يقودنا القطار؟ ومن يقود القطار؟ 
واشنطن وتل أبيب؟ وهل هناك مكان 

للدول الإقليمية والدولية في قيادة 
القطار وتغيير الوجهة أم أن هذا هو 

العالم الذي نعيش به، عالم الرجل 
الواحد والقطب الواحد؟

إذا كانت الإجابة نعم، فماذا حل بكل 
الفلسفات الأخلاقية الفكرية السياسية 

والمدارس الحزبية الفكرية لمحاولة 
الوصول إلى عالم متوازن حضاري؟ هل 
من الممكن قريبا أن يتضح المشهد؟ الأيام 

القادمة تجيب.

عندما انطلقت حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني (فتح) في 

مسيرتها الثورية، والتي اتخذت مسار 
الكفاح المسلح لتحرير فلسطين من 

الاحتلال الإسرائيلي، اصطدمت بجدار 
الواقع السياسي الذي فرض عليها إيجاد 

مسار رديف ينطلق بما تحققه البندقية 
وتحصده من إنجازات تراكمية تُبنى 

عليها دولة للفلسطينيين. فكان برنامج 
النقاط العشر الذي أُقر في العام 1974، 
ولعل أبرز بنوده: إنشاء سلطة وطنية 

على أي قطعة محررة من أرض فلسطين، 
والعمل الفاعل لإنشاء دولة علمانية 

ديمقراطية في فلسطين يتمتع فيها كل 
المواطنين بالمساواة والحقوق بغض 

النظر عن العرق، الجنس أو الدين.

كان لا بد من الدفع سياسيا لبيان 
الموقف الثوري الفلسطيني الناشئ، 

وتحويل مساقاته ليكون نهجا يجلب 
الدولة الفلسطينية ويحققها على 

أرض الواقع، لكي لا تتحول البندقية 
الفلسطينية إلى بندقية مرتزقة أو قاطعي 

طريق.
وسيقت الأحداث بتسلسلها التاريخي 
للوصول إلى لحظة توقيع اتفاق أوسلو، 

فكانت السلطة الفلسطينية، وأصبحت 
المقاربات السياسية أنضج في الصراع 

القائم مع الاحتلال، وأخذ الاشتباك 
أشكالا تراعي الحسابات الوطنية 

الفلسطينية المنجزة، كون الاشتباك من 
خارج الوطن يختلف عن داخله، والعالم 

بين قطبين شرقي وغربي يختلف عن عالم 
يحكمه قطب واحد.

الحسابات الفلسطينية؛ الحفاظ 
على بقاء الشعب وتعزيز صموده، ومن 
ثم استمرارية مؤسسات سلطته لتكون 

دولة قائمة على الاستمرارية، وهو ما 
حاولت إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة 

تفتيته هربا من التزامات اتفاق أوسلو، 
الذي أسس كيانية سياسية فلسطينية، 

باعتراف صريح وبضمان أطراف 
دولية فاعلة بوجود شعب فلسطيني 

على أرضه يستحق تقرير مصيره 
وحكم نفسه بنفسه، وهو ما اعترفت 

لاحقا به أجهزة ومؤسسات أممية، 
كصندوق النقد والبنك الدوليين، بأن 

السلطة الفلسطينية قادرة على العبور 
بمؤسساتها إلى الدولة بمفهومها 

الشامل.
وسيقت مجددا الأحداث، وخاضت 

قيادة منظمة التحرير والسلطة 
الفلسطينية الصراع من داخل الوطن 

بين مفاوضات راوحت مكانها وتصادم 
مسلح نال من قدرات مؤسساتها، فكانت 
الحقيقة أن الثمن الإنساني والسياسي 
مرتفع، فبات لا بد من مقاربات مختلفة 

تصل بنا إلى الدولة المستقلة.
ليأتي انقلاب حركة حماس في قطاع 

غزة، بغطاء إسرائيلي ساهم في تعزيز 
حكم الحركة وتثبيت أركانه، لاستكمال 

نهج الهروب من التزامات مسار 
أوسلو، لتسعى قيادة المنظمة والسلطة 

وعمودهما حركة فتح، لاستجداء 
المصالحة مع حماس خوفا من مصير 
يهدد الكيانية السياسية الفلسطينية 

بالتشرذم والاندثار لصالح حكم 
الميليشيات والكانتونات الفصائلية التي 

تسعى إسرائيل ومنظومتها اليمينية 
الحاكمة لترسيخه كبديل عن السلطة 

الفلسطينية.
وكان السابع من أكتوبر بكل أحداثه 
التي ما زالت تلقي بظلالها على المنطقة، 

دون سردية سياسية يُبنى عليها من 
قبل حركة حماس وراعيها الإيراني 

وأذرع محوره، وبعيدا عن لغة الشعارات 
المستهلكة، وبكل واقعية تتطلبها المرحلة، 

خاصة بعد عودة دونالد ترامب ليحكم 
مسرح العالم السياسي والاقتصادي 

بارتجاليته المعهودة، ليكن السؤال 
أمام كافة شرائح المجتمع الفلسطيني 

وفصائله وساسته؛ ماذا سنحقق اليوم 
وطنا أم دولة؟

الوطن؛ هو كل الأرض، هل نستطيع 
في ظل الظروف الراهنة تحقيق الوطن 
بعيدا عن رومانسيات النضال وسحر 

الشعارات وبالإمكانيات والآليات المتاحة؟
الدولة؛ هدف سياسي من منظور 

واقعي يطمح إليه الشعب الفلسطيني 
ويتعلق بما أقرته الشرعية الدولية 

بتحقيق توازن بميزان قوى المجتمع 
الدولي، لإدارة لعبة المصالح التي يجب 

اليوم الانخراط بها في ظل الحقائق التي 
أوجدتها الحرب على قطاع غزة، وارتفاع 

خطر بسط السيطرة الإسرائيلية على 
مناطق ومدن الضفة الغربية.

فلسطينيا؛ الطريق إلى الوطن، 
وهو ذاته الطريق إلى الدولة، والحراك 
الدبلوماسي الفلسطيني المستند اليوم 
على مسارات المملكة العربية السعودية 

بسقفها السياسي للوصول إلى دولة 
مستقلة، يجب أن يقرأ متغيرات تراعي 
ما نملك من إمكانيات وآليات لتوظيفها 

في معادلات المصالح الدولية بمقاربة 
وطرح سياسي في ظل واقع أوجدته 

الحرب في قطاع غزة ولبنان، واقع بات 
محكوما بسقوط أجندات محاور إقليمية 
بالية، وبعودة الرئيس ترامب إلى البيت 

الأبيض.
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ربى عياش
إعلامية فلسطينية

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

مع اقتراب موعد انعقاد القمة 
الخليجية الخامسة والأربعين في 
الكويت، تتجه الأنظار إلى حدث يحمل 

في طياته أهمية خاصة على المستويات 
الخليجية والإقليمية والدولية.

تنعقد القمة في الأول من كانون 
الأول – ديسمبر تحت عنوان ”المستقبل.. 

خليجي“، في توقيت حرج تواجه فيه 
المنطقة تحديات جسيمة ومتشابكة، ما 

يجعلها قمة استثنائية في توقيتها، 
وتتميز كذلك بأنها تُعقد للمرة الأولى 
في عهد أمير الكويت، الشيخ مشعل 

الأحمد الجابر الصباح، والسابعة التي 
تستضيفها الكويت منذ تأسيس مجلس 

التعاون الخليجي عام 1981.

وخصوصية القمة تتجاوز كونها 
اجتماعا دوريا، فهي تأتي في مرحلة 

إقليمية مضطربة، مع تصاعد الأزمات 
في غزة ولبنان، واشتداد التوترات بين 

إسرائيل وإيران، فضلا عن تغييرات 
كبرى في العلاقات الدولية، في مقدمتها 

عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى 
البيت الأبيض.

من المتوقع أن تناقش القمة مجموعة 
من الملفات التي تشكل تحديات وتوازنات 

المنطقة، بالإضافة إلى ملفات تنظر 
إلى مستقبل دول الخليج وتنميتها 

وازدهارها، فلا يزال أمن الخليج يشكل 
الهاجس الأول لدول المجلس، خاصة 

مع استمرار التهديدات المرتبطة بأمن 
الممرات المائية في مضيق هرمز وباب 

المندب، إلى جانب التدخلات الإيرانية في 
شؤون المنطقة، وعلى الرغم من الإشارات 
الإيجابية الأخيرة في العلاقات الخليجية 

– الإيرانية، إلا أن دول الخليج تدرك أن 
تحسين العلاقات يحتاج إلى خطوات 

ملموسة، مثل حل القضايا العالقة كحقل 
الدرة، الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة 

ووقف دعم الميليشيات المسلحة.
ومتوقع أن يناقش قادة الخليج 
ملف اليوم التالي ما بعد الحرب في 

غزة ولبنان، فدول الخليج تُعد الركيزة 
الأساسية لإعادة الإعمار بعد انتهاء 
الصراع، إلا أن هذه المرة تختلف عن 
سابقاتها، حيث تتطلب المشاركة في 

الإعمار ضمانات سياسية واضحة، مثل 
الالتزام بحل الدولتين بشأن القضية 

الفلسطينية، وإعادة بناء الدولة 
اللبنانية الوطنية بعيدا عن النفوذ 

الإيراني.

وفي ظل المتغيرات العالمية ستسعى 
دول الخليج إلى تعزيز شراكاتها مع 

القوى الكبرى، واستمرار سياسة إدارة 
التوازنات الدولية، بما فيها العلاقة مع 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن 
جانب آخر روسيا والصين، ولا شك أن 

تجربة نموذجي الإمارات والسعودية في 
الانخراط بشكل فاعل في تكتلات بريكس 

ومجموعة السبع والعشرين، تشكل حافزا 
مهما لباقي دول الخليج في استمرار 

التوازنات الحالية، ورغم عودة ترامب 
في عهده الثاني، إلا أن دول الخليج تدرك 
أنه سيعود بنسخة أكثر تجربة وتوازنا، 
وسيظل استقرار العلاقات مع واشنطن 

أولوية، مع استمرار تنويع شراكاتها مع 
القوى الأخرى.

وسيكون الملف الاقتصادي حاضرا 
خاصة مع التوقعات بانخفاض أسعار 

النفط في العهد الثاني لترامب، ما 
يتطلب توحيد الرؤى ودفع عجلة 

التنويع الاقتصادي، والاستثمار في 
المستقبل في القطاعات غير التقليدية، 

وهناك فرصة كبيرة لوضع رؤية 
خليجية موحدة للمستقبل على أن 

تكون تكاملية وإستراتيجية على المدى 
الطويل، عبر تنسيق الرؤى التنموية 
لدول الخليج الست، فمن الممكن ربط 

المشتركات ما بين رؤى دول المجلس، ما 
سيصب في صالح مستقبل شعوب دول 
الخليج، وسيعزز من قدرة دول المجلس 

على مواجهة التحديات العالمية.
مرّ مجلس التعاون عبر تاريخه 

بمحطات رئيسية وتحديات واسعة، 
ساهمت في تشكيل هويته، واليوم 

تتطلب التحديات الراهنة رؤية 

مستقبلية تعزز من الكيان الخليجي، 
وهنا أستذكر زيارة الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 
الأخيرة إلى الكويت في زيارة دولة، 
حيث سلط الضوء خلال كلمته على 

ثلاث نقاط رئيسية: التعاون الاقتصادي 
بين دول المجلس، ترسيخ فكرة الوحدة 

الخليجية، وأن منظومة العمل الخليجي 
تعد ضمانة أساسية لحماية المصالح 
المشتركة ودعم الأمن والاستقرار، في 

رسائل ملهمة للشيخ محمد بن زايد 
قبل أسابيع قليلة على قمة الخليج في 

الكويت، تضع أطرا واضحة لمفاهيم 
التكامل والتعاون والوحدة، ما قد يشكل 

إطارا جديدا لتعزيز التكامل.
تأتي القمة في الكويت لتؤكد مجددا 

أن مصير دول الخليج واحد، ورغم 
تعدد التحديات، يبقى العمل المشترك 
هو السبيل الوحيد لمواجهتها، وكما 

أظهرت التجارب السابقة، فإن دول 

الخليج قادرة على تحقيق إنجازات 
كبيرة طالما توحدت رؤاها وجهودها، 

وتبقى قمة الكويت فرصة ذهبية لرسم 
ملامح المستقبل الخليجي، حيث 

تستدعي الظروف الإقليمية والدولية 
التحرك بفاعلية لضمان استدامة الأمن 
والاستقرار في المنطقة، وبناء شراكات 

اقتصادية وسياسية تضمن مكانة 
الخليج كفاعل أساسي في النظام 

العالمي.

قمة الكويت.. المستقبل خليجي

وضع أطر واضحة لمفاهيم التكامل والتعاون والوحدة

عن أي تفاؤل نتحدث

العمل المشترك هو السبيل 

الوحيد لمواجهة التحديات وكما 

أظهرت التجارب السابقة فإن 

دول الخليج قادرة على تحقيق 

إنجازات كبيرة طالما توحدت 

رؤاها وتبقى قمة الكويت فرصة 

ذهبية لرسم ملامح المستقبل

الدولة هدف سياسي من منظور 
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محادثــــات  تركيــــا  تجــــري   - أنقــرة   
مــــع الولايــــات المتحــــدة بشــــأن إعفاء من 
العقوبــــات مــــن شــــأنه أن يســــمح للبلاد 
بمواصلة استخدام بنك غازبروم الروسي 

لدفع ثمن واردات الغاز الطبيعي.
وقال وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار 
للصحافيــــين فــــي وقــــت متأخــــر الاثنين 
الماضي، إنه دون إعفاء ”لن نتمكن من دفع 
وأضاف ”إذا لم نتمكن من  ثمن روســــيا.“ 

الدفع، فلن نتمكن من شراء السلع.“
إلــــى  بيرقــــدار  تعليقــــات  وتضيــــف 
التوترات بين الولايات المتحدة والمشترين 
الأوروبيين المتبقين للغاز الروســــي بشأن 
العقوبــــات التــــي أُعلــــن عنها الأســــبوع 

الماضي على بنك غازبروم.
وتجنب البنك الروســــي في الســــابق 
العقوبــــات المتعلقة بالحــــرب في أوكرانيا 
تســــهيل  فــــي  الرئيســــي  دوره  بســــبب 

مدفوعات الطاقة.
لكــــن العقوبــــات الأميركيــــة الجديدة 
على بنــــك غازبروم ســــتؤدي إلــــى تعقيد 
مدفوعات الطاقة التركية لموسكو، وهو ما 
يدفع أنقرة إلى إيجاد قنوات بديلة لإتمام 

المعاملات.
وفي الأســــبوع الماضي، صنفت وزارة 
الخزانــــة الأميركية البنك وفروعه الســــتة 
الأجنبيــــة علــــى خلفيــــة حــــرب أوكرانيا، 
متهمة إياه بأنــــه قناة للمدفوعات للجنود 
الــــروس. وتشــــمل العقوبات فتــــرة تهدئة 

حتى العشرين من ديسمبر المقبل.
ومع ذلــــك، وعلــــى عكس الإجــــراءات 
الأميركية السابقة التي استهدفت البنوك 
الروسية، لن تكون لدى بنك غازبروم هذه 

المرة استثناءات لمعاملات الطاقة.
وقال بيرقدار ”إذا لم يكن هناك إعفاء، 
فقد يكــــون ذلك بمثابة شــــيء كبيــــر جدًا 
بالنســــبة لتركيا.“ واستشــــهد بالإعفاءات 
الســــابقة مــــن العقوبات المتعلقــــة بإيران 

كسابقة.

وتعد روســــيا أكبر مورد للغاز لتركيا، 
حيــــث قدمــــت حوالــــي 42 فــــي المئــــة من 
وارداتهــــا العــــام الماضي، وفقًــــا لبيانات 

الهيئة التنظيمية.
وفـــي مـــارس 2022، طالبت موســـكو 
الدول المعادية لروسيا بدفع ثمن إمدادات 
الغـــاز بموجب مخطـــط يتضمن تحويل 
العملـــة الصعبـــة إلـــى روبـــل. ويمكـــن 
للمشترين فتح حسابين في بنك غازبروم، 
بالعملـــة  والآخـــر  بالروبـــل  أحدهمـــا 

الأجنبية.
ودخلــــت العقوبــــات المفروضــــة على 
البنــــك الروســــي حيــــز التنفيــــذ بالفعل. 
وأفادت وكالة الأنباء الروســــية الرســــمية 
تــــاس أن بطاقات يونيون بــــاي الصادرة 
عن بنك غازبروم توقفت تلقائيًا عن العمل 
في أجهزة الصراف الآلي والشــــركات في 

تركيا.

وتعاملــــت الصناعة المصرفية التركية 
بالفعل مع العقوبات منذ ديسمبر الماضي، 
عندمــــا فرضت واشــــنطن عقوبات ثانوية 
علــــى المعاملات المالية التــــي تنطوي على 

بنوك روسية خاضعة للعقوبات.
مقترحات  الأتراك  المســــؤولون  وطرح 
لمعالجة هذه القضية، حيث أفرطت البنوك 
التركية في الامتثــــال للعقوبات الثانوية، 
حتى أنهــــا منعــــت المعاملات المشــــروعة 
المســــموح بها بموجب الاســــتثناءات من 

باب الحيطة والحذر.

وحاليــــا، لا يوجد حظر على مســــتوى 
أوروبا على الغاز الروســــي، الذي يستمر 
فــــي التدفق إلى أجزاء من القارة، وإن كان 
بأحجام أصغر مما كانت عليه قبل الحرب.

ولذلــــك انتقدت المجر، وهي مســــتورد 
رئيســــي آخــــر للغــــاز الروســــي، التحرك 
الأميركي ضــــد بنك غازبــــروم، مؤكدة أنه 

يعرض أمن الطاقة لديها للخطر.
وقــــال وزيــــر الخارجية المجــــري بيتر 
سيارتو لوكالة بلومبيرغ الأسبوع الماضي 
طريقــــة“  ”ســــتجد  الإقليميــــة  الــــدول  إن 
لمواصلــــة الحفــــاظ علــــى التدفقــــات، بعد 
محادثات خلال منتدى إســــطنبول للطاقة 
مع وزراء الطاقــــة الإقليميين، بما في ذلك 

بيرقدار.
وعلى الرغم من أن تركيا توفر طائرات 
دون طيار قتالية وقذائف مدفعية حاسمة 
للجيــــش الأوكراني، فــــإن أنقرة لم تفرض 

عقوبات على روسيا بسبب الصراع.
وبــــدلا من ذلــــك ســــعى الرئيس رجب 
طيب أردوغان إلى التوسط في السلام بين 
الأطراف المتحاربــــة وإحياء اتفاق مدعوم 
من الأمم المتحدة ســــاعد في هندســــته في 
عام 2022، والذي ســــمح بتصدير الحبوب 

الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وبينما كانت تركيا، كما هو الحال في 
بقية دول العالم، تســــعى إلى الابتعاد عن 
تأثيرات الجائحة تسببت الحرب الروسية 
– الأوكرانيــــة فــــي جعــــل أســــعار الطاقة، 
وخاصــــة النفــــط الخــــام والغاز المســــال، 
تبلغ مســــتويات قياسية مما انعكس على 

الأسعار وتكاليف الإنتاج والشحن.
وتريد كل من أنقرة وموســــكو إنشــــاء 
مركز للغــــاز الطبيعي فــــي تركيا، بما في 
ذلك إمكانية مد المزيد من خطوط الأنابيب 

تحت المياه عبر البحر الأسود.
وبعيــــدا عن الغاز، تعتمــــد تركيا على 
روســــيا فــــي حوالي نصــــف وارداتها من 
النفط الخام، ولديهــــا محطة طاقة نووية 
واحدة تحت الإنشــــاء وتجــــري محادثات 

بشأن محطة ثانية.
وأثــــار اســــتقرار العلاقات الروســــية 
– التركية طفــــرة في الصــــادرات بعد غزو 
الشــــركات  انســــحاب  مــــع  فبرايــــر 2022 
الغربيــــة. وانخفضــــت الأحجــــام منذ ذلك 
الحين حيث أجبــــرت العقوبات الأميركية 
البنوك التركيــــة على زيــــادة التدقيق في 

التجارة المرتبطة بروسيا.

 واشــنطن - تـــدور في ذهـــن المحللين 
تســـاؤلات كثيرة بشـــأن إصرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب على فرض المزيد 
من الرســـوم على الصـــين، والتي تغذي 
حربـــا تجاريـــة قائمة أصـــلا، ويرون أن 
أبـــرز ما يواجهه الرئيس شـــي جينبينغ 

الآن هو كم من المزيد سيأتي.
وكان التهديد الذي أطلقه ترامب، في 
منشور على حســـابه في منصّته ”تروث 
سوشـــل“ للتواصـــل الاجتماعي، الاثنين 
الماضي، انتقاما لما قال إنه فشـــل الصين 
في وقـــف ”المخـــدرات التـــي تتدفق إلى 

بلادنا، ومعظمها عبر المكسيك.“
وأكـــد أن أول إجراءاتـــه الاقتصادية 
بعد تنصيبه رئيســـا مطلع 2025 سيكون 
زيادة رســـوم الجمـــارك علـــى المنتجات 
الـــواردة مـــن الصـــين، فضلا عـــن كندا 
والمكسيك، في قرارات عزاها إلى الأزمات 

المرتبطة بالمواد الأفيونية والهجرة.
وكتب يقول ”في العشرين من يناير، 
وفـــي أحـــد أوائـــل الأوامـــر التنفيذيـــة 
الكثيـــرة التي ســـأصدرها، ســـأوقّع كلّ 
الوثائق اللازمة لفرض رســـوم جمركية 
على المكســـيك وكندا بنســـبة 25 في المئة 
على كلّ منتجاتهما الواردة إلى الولايات 

المتحدة.“

ولم يتضح من المنشـــور مـــا إذا كان 
مســـتوى التعريفة الجمركية بنســـبة 10 
فـــي المئة يمثل ضريبـــة إضافية لتحذير 
ســـابق بنســـبة 60 فـــي المئـــة أو يمثـــل 

تراجعا.
ووعد ترامب بفرض رســـوم قد تصل 
إلى نســـبة 60 في المئة لبعض المنتجات، 
لا بل 200 في المئة على واردات السيارات 
المجمعة في المكســـيك. ويريد كذلك إعادة 
فرض رسوم تتراوح بين 10 و20 في المئة 
على كامل الســـلع التي تدخـــل الولايات 

المتحدة.
وفي حين أعلن الاتحاد الأوروبي أنه 
”مســـتعد للتحرك“ في حال حصول توتر 
تجـــاري جديد، يحذر خبراء من تداعيات 

تضخميـــة لرفع الرســـوم الجمركية على 
هذا النحو.

وقال نيـــل توماس، زميل السياســـة 
الصينيـــة فـــي مركـــز تحليـــل الصـــين 
التابع لمعهد آســـيا سوسايتي للسياسة، 
لوكالة بلومبيرغ إن ”هـــذا اختبار مبكر 
لاســـتعداد جينبينغ للعب الكرة مع إدارة 

ترامب الجديدة.“
وأضـــاف أن ”الموافقـــة علـــى مطالب 
ترامب قد تتجنب فرض تعريفات جمركية 
مؤلمة، ولكنها قد تشجعه في المقابل على 
فـــرض المزيد مـــن التعريفـــات الجمركية 

لمحاولة انتزاع المزيد من التنازلات.“
ويـــرى متابعون أن حيلـــة ترامب قد 
تـــؤدي إلى تحريـــك المواجهة بـــين أكبر 
اقتصادين في العالم بعد حملة انتخابية 
جلبـــت بالفعـــل مخـــاوف بشـــأن موجة 

جديدة من الحماية إلى الواجهة.
وقـــال ليـــو بينغيو، المتحدث باســـم 
الســـفارة الصينية في الولايات المتحدة، 
إن بكين أبلغت واشنطن ”بالتقدم المحرز 
ووصف  في جهـــود مكافحة المخـــدرات“ 
التعـــاون الاقتصـــادي والتجـــاري بـــين 

البلدين بأنه ”مفيد للطرفين“.
وكتـــب علـــى منصة إكـــس إن ”فكرة 
بتدفـــق  علـــم  عـــن  الصينـــي  الســـماح 
الفنتانيل إلى الولايات المتحدة تتعارض 
تمامـــا مع الحقائـــق والواقـــع. لن يفوز 
أحـــد في حرب تجارية أو حرب تعريفات 

جمركية.“
ويمكن للـــدول الاســـتناد إلى حجج 
تتعلـــق بالأمـــن القومـــي لعـــدم احترام 
القواعـــد المحـــددة مـــن جانـــب منظمـــة 
التجـــارة العالمية، لكن البلـــدان عادة ما 
تتحفظ على اللجوء إلى هذا الاســـتثناء 

كوسيلة لضبط السياسة التجارية.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الخارجيـــة ماو نينـــغ للصحافيين خلال 

مؤتمر صحفي دوري فـــي بكين الثلاثاء 
إن الصـــين ســـتعلق على تهديـــد ترامب 

”لاحقا“، دون الخوض في التفاصيل.
وأكبر حالة من عدم اليقين تتركز الآن 
حول ما إذا كانت بكين ستعيد استخدام 
دليـــل اللعـــب المســـتخدم خـــلال الحرب 
التجاريـــة الأولـــى التي بدأهـــا ترامب، 
عندما تبنـــت حكومة الرئيـــس الصيني 
”الهـــدوء  إســـتراتيجية  البدايـــة  فـــي 
التي ســـعت إلى تجنب  الإســـتراتيجي“ 
تصعيـــد النزاعـــات وانتظـــرت عمومـــا 

الولايات المتحدة للتصرف قبل أي رد.
وفي وقت لاحق، غيرت بكين مسارها 
من خلال تبني أسلوب أكثر عدوانية في 
إدارة العلاقات الدولية يشـــار إليه باسم 
”دبلوماسية المحارب الذئب“ وهو النهج 

الذي تراجعت عنه منذ ذلك الحين.
ومـــن المرجـــح أن تســـتجيب الصين 
بحذر في البداية لتهديدات ترامب، حتى 
تكتســـب إحساســـا أفضل بالتوازن بين 
ذوق الرئيـــس الأميركي القادم للمواجهة 
وعقد الصفقـــات في ولايته الثانية، وفقا 
لتومـــاس الذي قـــال إن ”الحالة الهشـــة 
للاقتصاد الصيني تشـــكل قيدا آخر على 

قيادتها قد يمنع التصعيد.“
وبالنســـبة لبكين، فإن هذا يرقى إلى 
تأكيـــد التحـــدي الـــذي يلوح فـــي الأفق 
واليقين شبه الكامل بأن الصين ستضطر 
إلى التعامل مع رسوم جمركية بنسبة 60 

في المئة على الأقل.
وقالت ديبورا إلمز، رئيســـة سياســـة 
التجـــارة في مؤسســـة هينريـــش، ”هذه 
الضربة الأخيرة من ترامب ليست سوى 

تذكير بأخذه الأمر على محمل الجد.“
الولايات  بـــين  العلاقات  وتدهـــورت 
المتحـــدة والصين بشـــكل كبير منذ ولاية 
ترامب الأولى في الســـلطة وخلال إدارة 

الرئيس الأميركي جو بايدن الحالية.

وفـــي مواجهـــة جولـــة أخـــرى مـــن 
التوترات التجاريـــة، تحتاج الصين إلى 
الاستجابة ”بشكل أكثر حكمة، بطرق غير 
متكافئة“، كما قال تشو جونوي، الباحث 
الســـابق في جيـــش التحرير الشـــعبي 
الذي يشـــغل الآن منصـــب مدير الأبحاث 
الأميركيـــة فـــي مؤسســـة جراندفيو في 

بكين.
وبحســـب أحـــد خطـــوط التفكير في 
الصين، ينبغي لبكين أن تزيد من عرضها 
مع الدول في  للتعاون ”المربح للجانبين“ 

مواجهة سياسات ترامب ”أميركا أولا“.
وبدلا من الاستجابة بالمثل، قد يكون 
الخيـــار الأفضـــل للصين هـــو أن تصبح 
”أكثـــر نجاحـــا وتكويـــن صداقـــات مع 

الآخرين“، كما قال تشو.
وتحركـــت الصين بالفعـــل بحذر في 
الآونـــة الأخيـــرة، إذ رفضـــت الانجـــرار 
إلى مرشـــحها المفضل خـــلال انتخابات 
نوفمبر لرئاســـة الولايات المتحدة خوفا 
مـــن أن يُنظر إليها علـــى أنها تتدخل في 
السياسة الداخلية لدولة أخرى وتخاطر 

بأن تصبح هدفا لغضب ترامب.
ماهوني،  جريجـــوري  جوزيف  وقال 
أســـتاذ العلاقـــات الدوليـــة فـــي جامعة 
شـــرق الصين العادية في شـــنغهاي، إن 
الصين ســـتقاوم الإجراءات الانعكاســـية 
الفعلـــي  الوقـــت  فـــي  والاســـتجابات 
لاســـتفزازات ترامـــب لصالح ما أســـماه 
للعلاقـــات  ومهنيـــا“  ”رصينـــا  نهجـــا 

الدولية.
وأوضح أنه بينمـــا أظهرت بكين في 
الماضـــي أنها مســـتعدة للتعاون بشـــأن 
الفنتانيل، ”لا أعتقد أن الصين ستســـمح 
لنفســـها بأن تجبرها الولايـــات المتحدة 
وأضاف ”كما أن بكين تكره  على العمل.“ 
أن تتحمل المســـؤولية عن مشاكل تعاطي 

المخدرات في أميركا.“
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هل أنتم مستعدون؟

تهديد ترامب المبكر بالرسوم

الجمركية يختبر قدرة تحمل الصين

تركيا تسعى إلى إعفاءات

أميركية استثنائية لسداد

مدفوعات الغاز الروسي
10 في المئة النسبة الإضافية للتعريفات وربما تزيد أكثر من ذلك

ــــــق الرئيس الأميركــــــي المنتخب  أطل
افتتاحية  رصاصــــــة  ترامب  دونالد 
في معركة الرســــــوم الجمركية عبر 
التعهد بفرض ضريبة إضافية على 
السلع الصينية، ما اعتبره محللون 
اختبارا حقيقيا لمــــــدى قدرة تحمل 
بكين على مواجهــــــة تجارية جديدة 

تعد بالكثير من الأزمات.

جهاز ميت 70 يعيد هواوي إلى سوق الهواتف الذكية الفاخرة
شـــركة  طرحـــت   - (الصيــن)  شنتشــن   
التكنولوجيـــا الصينيـــة العملاقة هواوي 
تكنولوجيز الثلاثاء سلسلة جهاز ميت 70، 
ما يمثل خطوة مهمة في عودتها إلى سوق 
الهواتف الذكية الفاخـــرة مع عرض نظام 
التشـــغيل الخاص بها في انفصال واضح 

عن التكنولوجيا الأميركية.
ويعد ميت 70 أول هاتف ذكي لهواوي 
مزوّد بنظام تشـــغيل ابتكرته بشكل كامل، 
والنظامان المستخدمان في غالبية الأجهزة 
المحمولة حاليا فـــي العالم هما آي.أو.أس 

من أبل وأندرويد من غوغل.
ولكـــنّ هـــواوي المســـتهدفة بعقوبات 
أميركية، تسعى إلى عكس هذا الاتجاه من 
خلال سلســـلة جديدة من الهواتف مجهزة 
بنظام تشـــغيل خاص بها هـــو هارموني 

أو.أس نكست.
وقـــال ريتشـــارد يو، رئيـــس مجموعة 
أعمال المســـتهلكين في الشركة، في مؤتمر 
من المقر الرئيســـي للشـــركة في شنتشـــن 
جنـــوب الصـــين، إن الجهاز يمثـــل ”أقوى 

هاتف ميت على الإطلاق.“
وأوضـــح أن ميت 70 هـــو أول هاتف 
ذكي رئيســـي يتضمـــن نظام نـــداء عبر 

الأقمـــار الاصطناعيـــة، ولديـــه معالـــج 
محســـن ويعمل بنظام التشغيل الخاص 
بهـــواوي، والذي يعزز الأداء بنســـبة 40 

في المئة مقارنة بالطرازات السابقة.
ويأتـــي الإطـــلاق بينما مـــن المتوقع 
أن تعلـــن الولايات المتحـــدة عن ضوابط 
تصديـــر جديـــدة يمكـــن أن تضيـــف ما 
يصل إلى 200 شركة صينية للرقائق إلى 
القائمة السوداء التجارية هذا الأسبوع، 
المورديـــن  إلـــى  وصولهـــا  يقيـــد  ممـــا 
رويتـــرز  ذكـــرت  حســـبما  الأميركيـــين، 

السبت.
ولا تناقش هواوي عادة 

التطورات التي تطرأ على 

شـــرائحها في فعاليات إطلاق المنتجات، 
عـــادة  التفكيـــك  شـــركات  تكتشـــف  إذ 

التحسينات لاحقا.
ويمثل طرح هـــذا الهاتف نقطة تحوّل 
رئيســـية لهواوي، التي أصيبت بشلل في 
مرحلة ما جـــراء العقوبات الأميركية التي 
فُرضـــت عليها، لكنّها شـــهدت منذ عامين 

انتعاشا في مبيعاتها.
وقــــال بــــول تريولــــو، رئيــــس قســــم 
السياسات التكنولوجية 
والصين في الشركة 
الاستشارية 
أولبرايت 
ستونبريدج، 
لفرانس برس إن 
”هذا السعي في الصين 

للتوصل إلى نظام تشغيل 
للهواتف المحمولــــة يكون قابلا 
نطاق  وخارج  والتطويــــر  للتطبيق 
سيطرة الشركات الغربية إلى حد كبير، 

بدا منذ فترة طويلة.“
وأضـــاف ”هاتـــف هـــواوي الجديـــد، 
المجهـــز أيضا بمعالج مـــن الجيل الجديد 
تم تصميمـــه وإنتاجه في الصين، يشـــكل 

مؤشـــرا على مثابرة شركات التكنولوجيا 
الصينية.“

وسُـــجّلت طلبات مسبقة على أكثر من 
ثلاثة ملايين هاتف ميت 70، بحسب منصة 
المبيعـــات عبـــر الإنترنت التابعة لشـــركة 
هـــواوي، علـــى الرغم من أن هـــذا لا يعني 

بالضرورة أنه تم شراؤها.
فـــي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
ناتيكســـيس غـــاري نـــغ لوكالـــة فرانـــس 
برس إن ”هارمونـــي أو.أس هو أول نظام 
ويمثل ”إنجازا  تشغيل مبتكر من هواوي“ 
تاريخيـــا في جهـــود الصـــين الرامية إلى 

تقليص اعتمادها على البرامج الغربية.“
وعلـــى عكـــس الإصـــدارات الســـابقة 
المصممـــة بدعم أندرويد، يســـتوجب نظام 
تشـــغيل هارموني أو إس نكســـت تكييف 

التطبيقات معه.
الصينيـــة  ”الشـــركات  نـــغ  وأضـــاف 
مســـتعدة للاستثمار للمســـاهمة في نظام 
هـــواوي الجديد هذا، لكـــنّ قدرة هارموني 
أو.أس علـــى توفيـــر العـــدد نفســـه مـــن 
التطبيقـــات والميـــزات للمســـتهلكين فـــي 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم، لا تزال تشـــكل 

تحدّيا.“

المنافســـات  خضـــم  فـــي  وهـــواوي 
التكنولوجيــــة بــــين الصــــين والولايــــات 
المتحــــدة، التي تؤكّد مــــن دون توفير أدلّة، 
أنّ المعــــدات الصينية تُســــتخدم لأغراض 
تجسسية، بينما تنفي بكين هذه الاتهامات 

بشكل تام.
وأثّــــرت العقوبــــات الأميركية بشــــكل 
كبير على إنتاج هواتف الشــــركة، إذ تمنع 
المجموعة من استخدام التقنيات والمعدّات 

الأميركية.
ومــــن المتوقع أن تشــــتد هذه المواجهة 
مــــع عــــودة دونالــــد ترامــــب إلــــى البيت 
الأبيض، فقد وعد رجل الأعمال الجمهوري 
بزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على 
المنتجــــات الصينية المســــتوردة، ردا على 

ممارسات تجارية يعتبرها غير عادلة.
وفــــي حديث إلــــى فرانس بــــرس، قال 
المحلل في شــــركة كاناليــــس المتخصصة 
في دراســــة الســــوق توبي تشــــو إنّ ”هذا 
الاتجــــاه نحــــو الاكتفاء الذاتــــي في قطاع 
التكنولوجيــــا الصيني جعل تقدّم هواوي 

ممكنا.“
ورأى أنّ نجاح المنتج الجديد سيكون 
مؤشــــرا رئيســــيا على ما إذا كانت جهود 

المجموعــــة قــــد أتــــت بثمارهــــا. وأضاف 
”لا ينبغــــي أن يفشــــل هذا الجيــــل الجديد 
من المنتجــــات، لأن التوقعــــات المتعلقة به 

كبيرة.“

وكانت هــــواوي أكبر شــــركة مصنّعة 
للهواتــــف الذكيــــة فــــي الصين قبــــل بدء 
الصراع التكنولوجي بين بكين وواشنطن. 
وفــــي الربع الثالث من العــــام 2024، مثلت 
هــــواوي، وفق كاناليــــس، 16 في المئة فقط 
من المبيعات في السوق الصينية، أي أقل 

من 11 مليون سلعة مبيعة.
وفي سبتمبر الماضي، كشفت الشركة 
عـــن أول هاتف محمول فـــي العالم قابل 
للطـــيّ ثلاث طيات، مســـمى ”ميت إكس.
تـــي“ وبيـــع بســـعر يناهـــز 2800 دولار. 
ويُفترض أن يُطرح ميت 70 بسعر مقبول 
أكثر، على غرار سلفه الذي بيع بنحو 750 

دولارا.
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بدا منذ فترة طويلة.“
وأضـــاف ”هاتـــف هـــواوي
المجهـــز أيضا بمعالج مـــن الج
تم تصميمـــه وإنتاجه في الص



 لنــدن - اســـتنتج أصحـــاب الأعمـــال 
أن اعتمـــاد القطـــاع الاقتصـــادي علـــى 
التكنولوجيـــا المتقدمة كان متفاوتا خلال 
الفتـــرة الماضيـــة رغـــم الوعـــود المثيرة 
المتعلقـــة بالذكاء الاصطناعـــي التوليدي 
منذ إطلاق برنامج تشات جي.بي.تي قبل 

سنتين.
وتفضّــــل الكثيــــر من الشــــركات حول 
العالم الأخذ بنهــــج الحذر مع اقتراب عام 
2025، قبــــل أن تقتفي أثــــر عدد محدود من 
الكيانــــات التــــي أدخلت هــــذه التقنية في 

نشاطها.
وترغب غتلينك، الشركة المشغلة لنفق 
المانش، على سبيل المثال، في إنشاء ”رفيق 
صيانة يعتمــــد على الــــذكاء الاصطناعي 
لفرقها، وفــــق ما أوضح دوني  التوليدي“ 
كوتــــرو، مديــــر الــــذكاء الاصطناعــــي في 

المجموعة، لوكالة فرانس برس.

لكــــن أولا، تولي الشــــركة التــــي تدير 
النفق البالغ طوله 38 كيلومترا بين فرنسا 
والمملكة المتحدة، وتسيّر 400 رحلة بالقطار 

يوميا، أهمية كبيرة لمرحلة التجارب.
علــــى  التجــــارب  هــــذه  بــــدأت  وقــــد 
نطــــاق ضيق، مــــن خلال اعتمــــاد روبوت 
محادثة تشــــات بوت يستعلم عن الوثائق 

التنظيمية الداخلية.
ويوضـــح كوتـــرو ”كنا بحاجـــة إلى 
شـــيء دقيق للغاية في اســـتجابته“، لأن 
هـــذه القواعد تحكم وصـــول القطار إلى 
النفق، وكذلك مســـافات الأمـــان في حالة 

التوقف.
ويضيـــف ”كنـــا خائفـــين للغاية من 
مســـألة الهلوســـة (ظاهـــرة تـــؤدي إلى 
إجابـــات غريبـــة أو غيـــر متماســـكة أو 
خاطئة)“، إذ إن تسيير القطارات يتطلب 
”إجراءات صارمة للغاية“ مع مقصورات 

يبلـــغ طولها 800 متر، أي ما يعادل أربعة 
قطارات فائقة السرعة.

واعتمدت شركات كثيرة هذه المقاربة 
المنهجيـــة والمدروســـة. ويقـــول جيمس 
ســـاتون، مؤســـس شـــركة أفانتيـــا لـــو 
للخدمات القانونية ومقرها لندن، لوكالة 
فرانـــس برس ”مـــن الواضح أن تشـــات 
جي.بي.تي مذهـــل. لكن من الصعب جدا 

استخدامه بفعالية في عملنا اليومي.“

وبينمـــا يتفوق الـــذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي في مهام بســـيطة مثل البحث 
في قواعـــد البيانات القانونية وتلخيص 
المســـتندات، فـــإن العمل المعقّـــد يتطلب 

إشرافا بشريا.
وتشكّل عدم موثوقية هذه الأداة عقبة 
في المجال القانوني. ويقول ســـاتون ”قد 
يقـــوم الـــذكاء الاصطناعي بـــأداء مثالي 
أحيانـــا في شـــرح عقـــد ما، وفـــي عقود 
أخرى قد لا تتعدى نسبة الدقة 40 في المئة 
فقط. وبســـبب هذه الضبابية، يجب على 

المحامين دائما التحقق من كل شيء.“
ومن غير المستغرب أن تكون شركات 
التكنولوجيـــا أكثر جرأة فـــي تبني هذه 
التقنية. وأكد ســـوندار بيشـــاي، رئيس 
ألفابت، الشركة الأم لغوغل، أواخر أكتوبر 
أن ما يقرب من ربع شيفرات المعلوماتية 
الجديدة التي يتـــم إنتاجها داخل غوغل 

تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

اقتصاد
الأربعاء 2024/11/27
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 القاهــرة - تلـــوح فـــي أفق المشـــهد 
الاقتصادي المصري بـــوادر أزمة جديدة 
بين الحكومة والمســـتثمرين، بعد تراجع 
ســـعر القطن عالميا، مما يعرقل تسويق 
المحصول الإســـتراتيجي المحلي عالميا، 
مـــع امتناع الكثير من الكيانات الخاصة 

دخول مزادات الشراء.
وتراهـــن الســـلطات علـــى القطـــاع 
الخاص فـــي التســـويق خارجيـــا، لأنه 
الأكثر احترافية وقدرة على الوصول إلى 
الشـــركات العالمية، التـــي تقوم بتصنيع 
الملابس واالعمل في صناعة المنسوجات 

عبر استخدام القطن فائق الجودة.
المحليـــون  المســـتثمرون  ويتصـــدر 
المتضررين من انخفاض سعر القطن في 
الأســـواق الخارجية، وخاصة الشركات 
المتخصصـــة في التصدير، حيث يصعب 
عليها مواكبة التحـــركات العالمية وعدم 
تحديد أسعار تنافسية للمنتج المصري.

وأوضـــح مصدر مســـؤول بالاتحاد 
أن  المصري لمصدري الأقطـــان لـ“العرب“ 
شركات الغزل والنسيج لن تتضرر، لأنها 
تعتمد علـــى القطن القصير والمتوســـط 
التيلة المستورد والذي يخضع للأسعار 

العالمية.

وقـــال المصدر، مشـــترطا عـــدم ذكر 
اســـمه، إن ”الأســـعار الحالية في مصر 
وتدفـــع  التصديـــر،  علـــى  تشـــجع  لا 
الكثيـــر من التجار والشـــركات المصدرة 
إلـــى التخلـــي عـــن شـــراء القطـــن مـــن 

المزارعين.“

وأضـــاف أن ”ذلك في غير صالح هذا 
المحصـــول، لكـــن لا يمكن تكبـــد كل هذه 
الخسائر التي تنجم من التعامل بأسعار 

الضمان الحكومية.“
وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة لا تفضل 
شـــراء القطـــن طويـــل التيلـــة وتخزينه، 
وترغـــب في تســـويقه وبيعـــه بالخارج، 
حتى يدر عملة صعبة، ولذلك الأنسب لها 
أن تتحمل فجوة التســـعير الناشـــئة عن 

تغير الأسعار حاليا.
وتابـــع المصـــدر ”نحـــن فـــي مرحلة 
التفـــاوض حاليـــا مـــع الحكومة بشـــأن 
مقتـــرح تحملهـــا لفـــارق الأســـعار، مـــا 
يعني ضرورة دعـــم الحكومة للمحصول 
الحيوي، حتى لا يتضرر الفلاح وتتراجع 
مســـاحة الأراضـــي المزروعـــة فـــي العام 

المقبل.“
وترتبت على إعلان الحكومة لســـعر 
ضمان شـــراء المحصول من المزارعين مع 
بداية الموســـم، زيادة المساحات المزروعة 
من القطـــن في غالبيـــة المحافظات خلال 
العام الجاري، بنسبة وصلت إلى نحو 23 

في المئة عن العام السابق.
وبلغت مســـاحة الأراضي نحو 311.7 
ألـــف فـــدان (131 هكتارا) على مســـتوى 
البـــلاد، وتوزعت بين زراعـــة 40.84 ألف 
فـــدان في محافظات الوجه القبلي جنوب 
البلاد والمتبقي بالوجه البحري شـــمالا، 

حسب وزارة الزراعة المصرية.
وأعلن مجلس الوزراء في وقت سابق 
مـــن العام الجـــاري تحديد ســـعر ضمان 
توريـــد القطن بالموســـم 2024 – 2025 عند 
10 آلاف جنيـــه (200 دولار) للقنطـــار في 
مناطـــق الوجه القبلـــي، و12 ألفـــا (240 
الوجـــه  مناطـــق  فـــي  للقنطـــار  دولارا) 

البحري.
وطمـــأن مســـؤول حكومـــي تحـــدث 
لـ“العرب“ المزارعين، حيث كشـــف أنه إذا 
اســـتمر التراجع العالمي أو امتنع التجار 
عـــن الشـــراء مـــن المزارعين، فســـتتولى 
الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة 
لـــوزارة قطـــاع الأعمـــال العام، الشـــراء 

بأسعار التوريد المعلنة سلفا.

وقامـــت القابضـــة للغزل والنســـيج 
مؤخـــرا بشـــراء حوالي 102 ألـــف قنطار 
من القطن الجديد بقيمـــة إجمالية بلغت 
قيمتها 1.03 مليار جنيه (قرابة 30 مليون 
دولار)، من خلال ثلاثة مـــزادات، ملتزمة 
بســـعر الضمان رغم التراجعات العالمية 
إلى مستويات بين 70 و80 دولارا للقنطار.
وشـــملت هذه المشـــتريات حوالي 97 
ألف قنطـــار من أقطان صنـــف جيزة 95، 
و3912 قنطارا من أقطان صنف جيزة 97، 
ونحو 804 قناطير من أقطان صنف جيزة 

98، وفقا لبيانات الشركة.

وأكـــد المتحدث باســـم معهـــد بحوث 
أن  عمـــارة  مصطفـــى  المصـــري  القطـــن 
الحكومة ســـتلتزم بســـعر ضمان القطن 
الـــذي حددتـــه وتقـــوم بالشـــراء به من 
الأســـعار  انخفـــاض  رغـــم  الفلاحـــين، 
بالأسواق العالمية في الوقت الراهن، كي 

توطد العلاقة مع المزارعين.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن ســـعر القطن 
المصـــري يبلـــغ حاليـــا بتقييمـــه وفقـــا 
للأسعار العالمية كقطن طويل التيلة فائق 
الجودة نحـــو 8 آلاف جنيه (160 دولارا)، 
وجرى عقد مزادات لشـــراء القطن الفترة 
الماضية وتم الشـــراء مـــن المزارعين وفق 

سعر الضمان المحدد من الحكومة.
ولفت إلى أن المشـــكلة الحالية تكمن 
في أن شـــركات القطاع الخـــاص تواجه 
إشكالية في الشراء كون الأسعار الحالية 
مغايـــرة للأســـعار العالمية، مـــا يكبدها 
مصروفـــات وتكاليف أعلـــى وبالتالي قد 

تواجه صعوبات في تسويق منتجاتها.
ويـــرى مســـتثمرون أن الحل الوحيد 
للمعضلـــة الحاليـــة يكمـــن فـــي ســـماح 
الحكومـــة للشـــركات بالشـــراء بالســـعر 
العالمـــي مع اســـتكمال القيمة الســـعرية 
التي تشتري بها الشركات لتحفزها على 
الشـــراء من المزارعين وزيادة الصادرات 

لأنها الأكثر كفاءة في التسويق عالميا.
وســـجلت صادرات مصـــر من القطن 
زيـــادة ملحوظة بنســـبة 36.5 فـــي المئة، 

لتصل إلى نحـــو 1.5 مليون قنطار متري 
خلال الموســـم الماضـــي، مقارنـــة بمعدل 
1.1 مليـــون قنطـــار متري في عـــام 2022، 
وفقا لبيانـــات الجهاز المركـــزي للتعبئة 

والإحصاء.
الـــدول  قائمـــة  الهنـــد  وتصـــدرت 
المســـتوردة للقطن المصري، حيث اشترت 
نحـــو 715 ألـــف قنطـــار متـــري، ما يمثل 
حوالـــي 48 في المئة من إجمالي صادرات 

القطن في العام 2022.
وطالـــب نقيـــب الفلاحين فـــي مصر 
حســـين أبوصـــدام الحكومـــة بالالتـــزام 
بسعر الضمان حتى لا يتضرر المزارعون، 
أو يقلعوا عن زراعة محصول القطن الذي 
يعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية في 

البلاد.

وذكر لـ“العرب“ أن مســـاحة الأراضي 
المزروعـــة خلال الموســـم الجاري ليســـت 
كبيـــرة ويجـــب أن لا تتخلى الســـلطات 
المصرية عـــن الفلاح ودعمه باســـتمرار، 
كي لا يفقد ثقتـــه فيها، وحتى لو تحملت 
الفارق الســـعري عن الشركات لن تتضرر 

كثيرا.
ولم تنجــــح الحكومة إلا في تســــويق 
نحــــو 8 في المئــــة من إجمالــــي المحصول 
المتوقــــع أن يتعــــدى 1.5 مليــــون قنطــــار 
على خلفيــــة ارتفاع المســــاحات عن العام 
المنقضــــي، كمــــا تمتنــــع شــــركات القطاع 
الخــــاص عــــن دخــــول المــــزادات لارتفاع 

الأسعار عالميا.
وفي خطوة لتعزيز الاستدامة البيئية 
الاقتصادية والاجتماعية لسلســـلة قيمة 

القطـــن، أبرمت الحكومة وثيقة مشـــروع 
القطن المصري فـــي نوفمبر الجاري، مع 
منظمة الأمم المتحـــدة للتنمية الصناعية 

(يونيدو).
وتهـــدف الوثيقة إلى توســـيع نطاق 
تأثير مشـــروع القطن المصـــري عبر دعم 
مزارعـــي القطن المصريـــين للوصول إلى 
سلاســـل التوريـــد المســـتدامة من خلال 
رفع مســـتوى ممارســـات زراعـــة القطن 
المســـتدامة فـــي مناطـــق زراعـــة القطن 

الرئيسية.
وتعزيــــز القيمــــة المضافــــة والتدوير 
من خــــلال الابتــــكار ونقــــل التكنولوجيا 
وتشجيع الاستثمارات الجديدة، بالإضافة 
إلى تنمية المهارات والمعرفة لتعزيز جودة 

واستدامة سلسلة قيمة القطن المصري.

سعر القطن في مصر ينذر

بصدام مع المستثمرين
الشركات والمصدرون يطالبون الحكومة بتحمل

فجوة الأسعار لدعم المحصول الإستراتيجي
ينذر ارتفاع سعر القطن في مصر عن الأسعار في السوق العالمية بصدام 
مع المســــــتثمرين، مع إلزام الحكومة شــــــركات القطاع الخاص بالشراء من 
المزارعين بسعر الضمان الذي أقره مجلس الوزراء، والذي يفوق المستويات 

العالمية بمعدلات كبيرة.

رقابة البشر ضرورية على التقارير الطبية

خدمة الديون الخارجية للبلدان

العربية تقفز إلى مستوى قياسي

إقبال متفاوت بين مجالات الأعمال

على اعتماد الذكاء الاصطناعي
 بيــروت - أعطــــت لجنــــة الأمم المتحدة 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة لغربي آســــيا 
(إســــكوا) إشــــارات تحذيرية من تواصل 
صعود مســــتوى خدمة الديون الخارجية 
متوســــطة  وخاصــــة  العربيــــة  للبلــــدان 

ومحدودة الدخل.
الأمميــــة  المنظمــــات  قلــــق  ويتســــع 
أن  مــــن  المانحــــة  الدوليــــة  والمؤسســــات 
يــــؤدي اســــتمرار الأزمــــات إلــــى مراكمة 
الــــدول العربيــــة ديونــــا أكبــــر قــــد تقف 
حاجــــزا يمنعهــــا مــــن وضــــع مؤشــــرات 
النمو على الســــكة الصحيحة، خاصة مع 
تنامي الإجهاد المالــــي لبعض اقتصادات 

المنطقة.
وأعلنــــت إســــكوا فــــي تقريــــر حديث 
بعنــــوان ”آفــــاق الديــــن والماليــــة العامة 
للمنطقــــة العربية في عام 2024“، نشــــرته 
على منصتها الإلكترونية، عن بلوغ خدمة 
الدين العام في البلدان العربية متوســــطة 
الدخل مستوى غير مسبوق بتجاوزها 40 

مليار دولار في العام الحالي.
وذكر معدو التقريــــر أن ”خدمة الدين 
الخارجي فــــي البلدان العربية متوســــطة 
الدخل استحوذت على أكثر من 15 في المئة 
من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنة 

بنحو سبعة في المئة خلال عام 2010.“
وقالو إنها ”بلغت رقما قياسيا هو 40 
مليــــار دولار في عــــام 2024 أما في البلدان 
منخفضــــة الدخــــل فقــــد تجــــاوزت خدمة 
الدين المليــــار دولار خلال العامين الماضي 

والحالي.“
وتضم إســـكوا 21 دولـــة عربية وهي 
واحدة من خمس لجـــان إقليمية تخضع 
لولاية المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي 

التابع لـــلأمم المتحدة، ويتمثل دورها في 
تعزيز التنميـــة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آســـيا عبر التعاون والتكامل على 

الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي.
وتجد بعض الدول العربية، مع اتساع 
رقعة الديون بســــبب الارتفــــاع الكبير في 
أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، 
نفســــها تائهــــة بــــين مواجهــــة الأزمــــات 
المتتاليــــة وحماية النــــاس اجتماعيا منذ 
تفشــــي الأزمــــة الصحية العالميــــة في عام 

.2020
وتشــــير بعض الإحصائيــــات إلى أن 
نصف الديــــون العامة في المنطقة العربية 
تقريبــــا يقع على كاهل البلدان متوســــطة 
الدخــــل، حيث ارتفع إجمالــــي الدين العام 
من 250 مليــــار دولار تقريبا إلى 658 مليار 

دولار بين عامي 2008 و2020.

ويقدم تقرير لجنة إسكوا نظرة شاملة 
علــــى مختلــــف التدفقــــات الماليــــة لمنطقة 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا، بما 
فيها الديــــون والموارد المحليــــة والأدوات 

التمويلية المبتكرة الجديدة.
ويشــــير إلــــى أن منــــذ عــــام 2010 إلى 
عام 2023، زادت القيمــــة الحقيقية للناتج 
المحلــــي الإجمالــــي الإقليمــــي بنحــــو 791 
مليار دولار، في حــــين تضخم الدين العام 
المســــتحق بمقــــدار 880 مليــــار دولار فــــي 

المنطقة العربية.

ولفت إلى أنه ”على الرغم من أن النمو 
الاقتصــــادي ظل دون ثلاثة في المئة، بقيت 
كلفة الاقتراض من الســــوق أعلى من 5 في 
المئة بالنســــبة للديــــون بالعملات المحلية 

والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل.“
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا 
دشــــتي إن ”الاختلافات في أسعار الفائدة 
على ديون الســــوق تشير إلى وجود مجال 

كبير للتوفير.“
كان   ،2023 عــــام  فــــي  أن  وأوضحــــت 
بإمكان البلدان العربية متوســــطة الدخل 
الاحتفــــاظ بأكثر من 1.8 مليــــار دولار من 
مدفوعــــات الفائدة على ديون الســــوق لو 
طبق متوســــط ســــعر الفائدة لاقتصادات 

الأسواق الناشئة على مستوى العالم.
وأضافت ”إذا زادت البلــــدان العربية 
متوســــطة الدخــــل حصة ضرائــــب الدخل 
الشــــخصي والشــــركات إلى 6 في المئة من 
الناتج الإجمالي، وهو المتوســــط بالنسبة 
لهذه الفئة من الدول عالميا، يمكنها توليد 
14 مليــــار دولار إضافيــــة، وتوزيع الأعباء 

الضريبية بشكل أكثر إنصافا.“
وأكــــدت أن تقرير إســــكوا يهدف ”إلى 
السياســــات  واضعــــي  جهوزيــــة  زيــــادة 
لمواجهــــة التحديــــات التمويليــــة الحالية 
والمســــتقبلية، مــــن خــــلال زيــــادة المرونة 
المالية والاقتصاديــــة، لتحقيق تنمية أكثر 

شمولا.“
عــــن  صــــادرة  دراســــات  وتتوقــــع 
يرتفــــع  أن  المانحــــة  الماليــــة  المؤسســــات 
إجمالــــي الاحتياجات التمويليــــة للبلدان 
العربية غير النفطية، المصنفة ضمن بلدان 
الأسواق الناشــــئة ومتوسطة الدخل، إلى 

384 مليار دولار خلال 2023 و2024.

من سيقيم أتعابنا؟

على الحكومة الالتزام 

بسعر الضمان لدعم 

المزارعين

حسين أبوصدام
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يتمكن من التسويق 

لارتفاع الأسعار

مصطفى عمارة

اختلافات أسعار 

الفائدة تشير إلى وجود 

مجال كبير للتوفير

رولا دشتي
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مذهل لكن يصعب 

استخدامه في المحاماة

جيمس ساتون

1.5
مليون قنطار متري صادرات 

الموسم الماضي بزيادة قدرها 

36.5 في المئة عن الموسم السابق



 تشكل أهمية أطروحة الكاتب والإعلامي 
ياســـر الغبيري ”وظائف الســـارد وتكوين 
الشخصية في الرواية المخابراتية.. صالح 
مرســـي نموذجـــا“، والتي نـــال بها أخيرا 
درجة الماجستير في النقد الأدبي، انطلاقا 
مـــن كونها أطروحـــة نوعية فـــي مجالها، 
حيث ترصد وتناقش وتحلل الإســـهامات 
الأدبيـــة فـــي حقـــل الروايـــة المخابراتية 
المصرية ما قبل الأديب مؤسســـها الروائي 

صالح مرسي.
تتناول الدراسة في جانبها التطبيقي 
تحليـــل خمس روايـــات مخابراتية، كتبها 
مرســـي فـــي أوقـــات قريبة نســـبيا، وهي 
”الحفـــار، ورأفـــت الهجـــان، ودمـــوع في 
عيـــون وقحـــة، وســـامية فهمـــي، وقاتلة 
بـــاردة الأعصـــاب“، وجميعهـــا روايـــات 
ترصـــد بطولات رجال وســـيدات مصريين 
مشـــرفة،  عمليـــات  نفـــذوا  ومصريـــات، 
وضحـــوا بأرواحهم لنصـــرة بلادهم، كما 
تقدم تأصيلا للصراع العربي الإســـرائيلي 
في مراحله المبكرة منذ ما قبل العام 1948، 
وصـــولا إلى ما بعد نصـــر أكتوبر المجيد، 
عدا روايـــة ”قاتلة بـــاردة الأعصاب“ التي 
تتحـــدث عن عميلة مخابراتية ســـوفييتية 
أرســـلتْ إلى كنـــدا عبر بريطانيـــا، لتنفيذ 
عمليـــة مخابراتية محددة على أرض كندا، 
لصالح بلادهـــا، التي تناولها البحث لأول 

مرة في دراسة أكاديمية.

التاريخية والمخابراتية

حـــول أوجـــه التشـــابه بـــين الرواية 
التاريخيـــة  والروايتـــين  المخابراتيـــة 
والبوليســـية يرى الغبيري أن ثمة تشابها 
بين نشـــأة الروايـــة التاريخية فـــي العالم 
للروايـــة  التأســـيس  وبدايـــات  العربـــي، 
المخابراتية كنوع أدبي جديد على ثقافتنا 
العربية، فإن كانت المحاولات الأولى لإرساء 
قواعـــد الروايـــة التاريخيـــة ـ وفق محمد 
يوسف نجم ـ لسليم البستاني، فالمحاولات 
لإرساء قواعد الرواية المخابراتية في أدبنا 

العربي كانت لماهر عبدالحميد.

ويبـــين أنـــه كما بـــرع جرجـــي زيدان 
وتميـــز فـــي مضمـــار الروايـــة التاريخية 
معتمـــدا على تنـــاول التاريخ الإســـلامي 
تحديدا للحد الذي دعـــا النقاد لوصفه أبا 
مؤسســـا للرواية التاريخيـــة؛ فإن صالح 
مرسي برع في تقديم الرواية المخابراتية، 
حيث قدم أعمالا روائية لا تقل عن تلك التي 
قدمها كبـــار الأدباء في أوروبـــا وأميركا، 
وحظيت بشهرة وانتشار كبيرين، لا يقلان 
عن شهرة وانتشـــار روايات جرجي زيدان 
التاريخية، لذى دعي صالح مرســـي برائد 

الرواية المخابراتية العربية.
يلفت الباحث إلى أن الرواية التاريخية 
نشـــأت في مطلع القرن التاسع عشر، وذلك 
زمن انهيـــار نابليون تقريبا، يمكن العثور 
علـــى روايات ذات موضوعات تاريخية في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر أيضا، 
ويستطيع المرء إذا ما أحس ميلا في نفسه 
إلى ذلـــك، أن يعتبر الأعمال القروســـطية 
المعدة عن التاريخ الكلاسيكي أو الأساطير 
أو مقدمـــات للروايـــة التاريخية، وهي في 
الحقيقة تعود إلى مـــاض أبعد حتى تبلغ 
الصين أو الهنـــد. إلا أن المرء لن يعثر هنا 
علـــى أي شـــيء يلقي ضـــوءا حقيقيا على 

ظاهرة الرواية التاريخية.

وليســـت روايات القرن الســـابع عشر 
المســـماة بالتاريخيـــة، تاريخيـــة إلا فيما 
الصـــرف  الخارجـــي  بالاختيـــار  يتعلـــق 
للموضـــوع والأزيـــاء. وقد لاقـــت الرواية 
التاريخيـــة رواجا كبيرا منذ نشـــأتها في 
الوطن العربي، ونالـــت الكثير من إعجاب 
القراء وترحيبهم، لما تحمله من روح الفخر 
بالماضي، والعزف علـــى وتر الحنين إليه، 
وتعرضت للكثير من التغيرات والتحولات 
الموضوعية والفنية منذ نشأتها إلى اليوم، 
إلا أنها ظلت وفيـــة للتاريخ الذي يعد أهم 
رافد نهـــل منه الكتاب واســـتعانوا به في 
إنتـــاج عدد مهم من الروايـــات التاريخية، 
التي تستلهم الماضي وتستدعيه لأغراض 

متعددة.
الروايـــة التاريخيـــة ليســـت تاريخـــا 
خالصـــا محققا يرجـــع إليـــه، ويوثق به، 
ويعتمد عليه، ولكنها مع ذلك تستمد مادتها 
من التاريخ، وتؤثر في فهمنا له، وطريقتنا 
فـــي عـــرض حوادثـــه، وســـرد أخبـــاره، 
الروايات  وأعظـــم  شـــخصياته،  وتصوير 
التاريخية وأدلها على قوة الخيال وإجادة 
البحث والاستقصاء لا تغني غناء التاريخ، 
ولا تقـــوم مقامـــه، وقد لا تتنـــاول حوادثه 
المأثورة إلا عرضا، وقـــد تحاول أن تصف 
مواقف معينة أشـــبه مـــا ورد في التاريخ، 
ولكنها ليســـت المواقف التاريخية بنصها 
وقصها وخيرها وشـــرها، وقـــد تعرضها 
عرضا بلاغيا وتفسرها تفسيرا فنيا يلائم 
أهداف الرواية التاريخية ويوافق وضعها 

وجوها.
يؤكـــد الغبيري أن الروايـــة التاريخية 
ظهـــرت في أدبنـــا في إطار شـــعبي حيث 
كانـــت تحكي قصة عنترة، وســـيف بن زي 
يزن، والزير سالم وغيرها، وهذا اللون من 
الروايـــة فيه من الخيالات أكثر مما فيه من 
الحقائق. ومن ثم أخذت الرواية التاريخية 
طريقها في أوروبا على يد عدد من الكتاب 
كان أبرزهم ألكســـندر دومـــاس، ثم راحت 
تتطور وتترقـــى حتى نضجت عند الكاتب 
الإســـكتلندي والتر ســـكوت. ويعد سكوت 
أســـتاذ الكتاب جميعا في هـــذا اللون من 
ألـــوان الأدب التاريخـــي ورائدهـــم الأول 
دون منـــازع، فهو واضع أســـاس الرواية 
التاريخية الفنية، ومعظم من جاؤوا بعده 
اهتدوا بهديه، وضربوا على قالبه، وكانوا 

من تلامذته وأتباعه.
ويعـــد جرجـــي زيـــدان أول من أنشـــأ 
الروايـــة التاريخية العربيـــة الحديثة، إلا 
أن محمد يوسف نجم في دراسته ”القصة 
فـــي الأدب العربي الحديث“ يشـــير إلى أن 
سليم البســـتاني صاحب أول محاولة في 
كتابة هذا اللون من الأدب، بكتابته قصتي 
”زنوبيـــا“ و“الهيام في فتوح الشـــام“، إلا 
أن زيدان تفـــوق عليه بذياع صيته، وكثرة 
إنتاجه، وتناوله العميق لحوادث التاريخ 

الإسلامي.
التاريخيـــة  للروايـــات  ”كان  ويتابـــع 
أثر محمـــود في ترويـــج التاريخ وتقريب 
حوادثه إلى الأفهـــام، وأكثر الناس يملون 
قـــراءة كتـــب التاريـــخ الجافـــة المملـــوءة 
بالحـــوادث المملـــة والأخبـــار المتشـــابهة 
الرتيبـــة، فالكثير من المؤرخين قد يجيدون 
في البحث والتحري ويبذلون جهدا جبارا 
فـــي جمـــع الأخبـــار، وحشـــد المعلومات، 
ولكنهـــم يعرضونهـــا عرضا ممـــلا يغري 
الناس بالزهد في قراءة التاريخ والوقوف 
علـــى حوادثـــه وأخبـــاره. واعتمد جرجي 
زيدان في ســـرده للروايـــة التاريخية على 
أحداث التاريخ وشـــخوصه، وتبعه الكثير 
مـــن المؤلفـــين مثل: فـــرح أنطـــون، وعلي 
باكثير، وســـعيد العريان، وفريد أبوحديد، 

والروايـــة  وغيرهـــم،  خضـــر..  وعبـــاس 
التاريخية بطبيعتها ليســـت إبداعا أدبيا 
أو فنيـــا كامـــلا نظـــرا إلى أن أســـانيدها 
وروافدهـــا الرئيســـية مســـطورة في كتب 
التاريخ، فالمؤلـــف لا يبدعها، أو يختلقها، 
ولا ننكر قدر الاختراع فيها، وجهد القاص 
وبراعته في الإضافـــة إلى الحدث وإدخال 
الشخصيات الثانوية أو المساعدة لتتلاءم 

الأجزاء وتتلاحم المشاهد.“
ويرى الغبيري أن الرواية المخابراتية 
– من ملفات أجهـــزة المخابرات – لا تختلف 
كثيرا عـــن الرواية التاريخية في اســـتقاء 
موضوعهـــا من كتـــب التاريـــخ؛ فالرواية 
المخابراتيـــة يعمـــل فيهـــا خيـــال المؤلف 
إلـــى حد كبير، لكنها تقوم بالأســـاس على 
المعلومـــات التي حصل عليهـــا كاتبها من 
جهاز المخابرات الـــذي يتعاون معه، وهو 
ما أكده صالح مرسي بقوله ”البعض يظن 
أن كل مـــا يفعله الكاتب في مثل هذا النوع 
مـــن القصص المخابراتية، أنه يســـتمع ما 
يملى عليه، أو يقـــرأه من الملفات الخاصة 
بهذه القضية أو تلك، ثم ينكب على الورق 
كي ’ينقل’ ما ســـمعه أو قـــرأه إلى الورق، 
وهذا في واقع الأمر بعيد عن الحقيقة بعد 

السماء عن الأرض.“
وقـــال إن ”لهـــذا البعد أســـبابا عديدة 
وهـــي: أولا: أي جهاز مخابرات في العالم، 
حتـــى تلك الأجهـــزة التي تصـــرح بكتابة 
تســـجيلية، تســـجل الحـــدث أو القضيـــة 
أو العمليـــة كما حدثـــت ووقعت دون بناء 
درامي أو خيال من أي نوع، من المستحيل 
أن تبـــوح بـــكل شـــيء، فهنـــاك دائما تلك 
الأســـرار التي مهما مضى عليها من زمن، 
ومهمـــا تنوعـــت النظـــرة إلـــى الموضوع، 
لا يمكـــن التصريح بنشـــرها بأية وســـيلة 
من وســـائل النشـــر بمعنـــى أن أي جهاز 
مخابـــرات عندما يعلن عن إحدى عملياته، 
أو يصرح بنشرها، فهو يعلن عن الخطوط 
الرئيسية فقط، أو يبوح بما يمكن أن نطلق 

عليه الهيكل العظمي للعملية.“
وأضـــاف ”ثانيا: هناك أمـــور حتى لو 
اطلع عليهـــا الكاتب يصبـــح مطلوبا منه 
أن يسدل عليها ستارا من السرية وحماية 
للهيـــكل، أو إخفـــاء لمعلومـــات لا ينبغـــي 
الإفصاح عنها، وهنـــا يصبح على الكاتب 
أن يجد البديل الـــذي يحل محل هذا الأمر 
أو ذاك، وهذا البديل يكون في الواقع خيالا 
صرفا، ولكنه خيال نابع من الواقع، متصل 
به اتصـــالا وثيقا، وهنـــاك صعوبة كبيرة 
تواجـــه كاتب هذا اللون مـــن الأدب تتمثل 
في القدرة على مـــزج المعلومات الحقيقية 
بالخيال لتقديم بنـــاء فني متكامل، بحيث 
تختفـــي الفصـــول الفاصلـــة بـــين الواقع 
الذي حـــدث والخيال المضاف إليه ليصبح 
الـــكل بناء واحدا متكامـــلا أمام القارئ أو 

المشاهد، بحيث يذوب الخيال تماما.“

وظائف سردية

بعد دراســـة وظائف الســـارد وتكوين 
الشـــخصية فـــي روايـــات الأديـــب صالح 
مرســـي ســـابقة الذكـــر، توصـــل الغبيري 
إلى: أن الســـارد اضطلع في تلك الروايات 
المخابراتية بمجموعـــة من الوظائف التي 
لـــم تعرض لها أو تقدمهـــا أي من المدارس 
النقدية ســـابقا، بســـبب طبيعة الروايات 
التي  والقضايا  موضوعاتها  وخصوصية 
تناقشـــها، ولعل أبرزهـــا وأهمها وظائف 
”ترســـيخ أنماط الهويـــة الوطنية، وتعزيز 
روح التضحيـــة والفـــداء، والتحذيـــر من 
خطـــر الجاسوســـية والتجنيـــد لصالـــح 
العـــدو، وإبـــراز الـــدور الوطنـــي لرجـــال 

المخابـــرات المصريـــة، والتأصيـــل لقضية 
الصـــراع العربي الإســـرائيلي، وتقديمها 
للأجيال المختلفة عن طريق الروايات محل 
الدراســـة لتكون مرجعا أدبيـــا وتاريخيا 
ورصـــدا لطبيعة الصراع فـــي فترة زمنية 
مهمة وحساسة من عمر الوطن، والإسهام 
في إعداد جيل من الشـــباب علـــى قدْر من 
العلم والوعي والحذر من مكائد ودسائس 
العدو التاريخي، ليكون متأهبا ومســـتعدا 

لمواجهته على الدوام.“
وتنـــاول الباحث وظائف الســـارد في 
رواية ”الحفار“، إذ غلبـــت عليها الوظيفة 
التحليلية والوظيفـــة التوثيقية والوظيفة 
الســـردية  الوظيفة  وكانت  الاســـتفهامية، 
الإخباريـــة هـــي الوظيفة الرئيســـة التي 
تداخلـــتْ مـــع وظائف الســـارد كافة. وفي 
رواية ”رأفـــت الهجان“، اضطلع الســـارد 
بوظائف التفســـير والتحليل، والاستفهام 
الســـردية،  العمليـــة  طـــوال  والتعليـــم 
وارتبطـــت هذه الوظائف بالســـارد العليم 
المحلل للأحداث من الداخل والمعقب عليها. 
أما في رواية ”دموع في عيون وقحة“، فقد 
اضطلع الســـارد بعدد من الوظائف خلال 
تموضعه، (ســـاردا كلـــي المعرفـــة مراقبا 
مـــن الداخل) وهي التقنيـــة الوحيدة التي 
اضطلـــع بها الســـارد فـــي الروايـــة. وفي 
روايـــة ”ســـامية فهمي“، اضطلع الســـارد 
خـــلال تموضعه كونه ســـاردا كلي المعرفة 
بالوظيفة الســـردية الإخبارية، ونظرا إلى 
إســـهابه في ســـرْد الأحداث تقلص ظهور 
الوظائف الســـردية الأخـــرى بوضوح. أما 
فـــي رواية قاتلة بـــاردة الأعصـــاب، اتخذ 
السارد وضعية السارد كلي المعرفة المحلل 
للأحداث مـــن الداخل منذ بدايـــة العملية 

السردية.
وجد الغبيري أن صالح مرســـي صور 
شـــخوص رواياته ورسم أبعادها المختلفة 
بطريقة جعلت الشـــخصيات تبدو للقارئ 
وكأنها شخصيات حية وليست شخصيات 
روائية على الورق. كما أن شخصية المرأة 
كانت حاضرة مقارنة بشخصية الرجل في 
روايات صالح مرســـي المخابراتية، ورسم 
الســـارد أبعادهـــا معتمدا علـــى التقنيات 
الســـابقة، وكان لهـــا في العمـــل الوطني 
مثل ما للرجـــل، وقدمها الســـارد بصورة 
تؤكـــد براعتها وتفوقهـــا .ومن جانب آخر 
ركز الســـارد على أدق التفاصيل الداخلية 
التـــي تؤرق شـــخصيات الروايـــات، وتلك 
التفاصيل التي أبـــرزت ميول واهتمامات 
ولحظات تحـــول الشـــخصيات، كما اهتم 
الســـارد في تقنية التعميـــق بإبراز حجم 
التهديـــدات أو المغريـــات التـــي واجهتها 
شـــخوص رواياته، ورغم هـــذه التحديات؛ 
فإنهـــم انحازوا إلى الوطـــن، وقدموه على 

كل المغريات.
أيضا يرى ياســـر الغبيـــري أن المؤلف 
(صالح مرســـي) ظهر أكثر مـــن مرة خلال 
العمليـــة الســـردية بصوتـــه لتأكيد بعض 
المواقف، أو توضيح بعض التفاصيل التي 
عاصرها أو كان شـــاهدا عليهـــا، وأخيرا 
قدم المؤلف شـــخصيات رواياته، لاســـيما 
الشـــخصيات الوطنيـــة كونهـــا نموذجـــا 
يحتذى به وقدوة للشباب، لتحفيز الجانب 
الوطنـــي لديهـــم، كمـــا تنـــاول العمليات 
المخابراتية التي جاءت في الروايات محل 
الدراسة والبحث بطريقة تكشف عن حجم 
تضحيات وجهد الرجـــال الذين يعرضون 
حياتهـــم لخطـــر داهـــم ودائـــم، ويبذلون 
أرواحهـــم للدفاع عـــن الأمة، والـــذوْد عن 
الوطن، والحفاظ علـــى المقدرات والأرواح 
والتصدي لعـــدو متربص وصـــد أطماعه 

التوسعية، وإفشال مخططاته التخريبية.
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لم يأت مسلســــــل ”رأفت الهجان“ 
من فــــــراغ، بل ســــــبقه توجه كامل 
في الكتابة خاضه مؤلف المسلسل 
نفسه صالح مرســــــي في روايات 
ــــــة،  ــــــات المخابراتي ســــــميت بالرواي
ــــــين التاريخي  وهــــــي أعمال تقف ب
ــــــي لكن أهدافهــــــا تتجاوز  والخيال
مجرد القصص المثيرة والمشــــــوقة 
ــــــى ما هــــــو أعمق، في ترســــــيخ  إل
دور الانتمــــــاء ومقاومة أي عدوان 
وغيرهــــــا، وهذا ما يكشــــــفه بحث 

جديد للكاتب ياسر الغبيري.

رأفت الهجان أشهر شخصيات الروايات المخابراتية

معلم إنساني عريق يعود إلى الحياة

 باريــس - بعد صيـــف أولمبي مميز، 
ســـتتجه أنظـــار العالـــم مجـــددا إلـــى 
العاصمة الفرنسية يومي 7 و8 ديسمبر 
المقبـــل لمتابعـــة حـــدث آخر بـــارز في 
عـــام 2024 يتمثل فـــي الافتتاح المرتقب 
لكاتدرائيـــة نوتردام دو باري التاريخية 

بعد ترميمها.
وما تزال صور الحريق المدمر الذي 
اندلع يوم 15 أبريل 2019، والذي كاد أن 
يقضي علـــى هذه المعلمـــة ذات القيمة 
الكونية الاستثنائية، عالقة في الأذهان، 
وقد أصبحت تلـــك الحادثة محفورة في 

الذاكرة الجماعية.
وأثارت هذه الحادثة مشاعر الحزن 
لدى الحاضريـــن الذين واكبوا الحريق، 
الذي شـــهد ردود فعـــل وتضامنا دوليا 
مـــن قبـــل الساســـة والأجهـــزة الدينية 
كالفاتيـــكان والكنيســـة الكاثوليكية في 
القدس وجامع الأزهر، كما أثار تضامنا 
كبيـــرا مـــن قبـــل المثقفيـــن والفنانين 
ومختلف الفاعليـــن الثقافيين لما تمثله 
الكنيســـة مـــن معلـــم تاريخـــي وتراث 

إنساني عريق.
وكل من شهد مشـــاهد اشتعال هذه 
ســـقفها  وانهيار  التاريخيـــة  المعلمـــة 
وبرجهـــا العريـــق، كان ينتظـــر بفـــارغ 
الصبـــر رؤيـــة نوتـــردام وهـــي تنبعث 

مجددا من رمادها.
واستغرقت عملية ترميم هذا الصرح 
الباريســـي، المُدرج منذ عام 1991 ضمن 
قائمة التراث العالمي لليونسكو، خمس 
ســـنوات. وكانت هذه هي المدة الزمنية 
التي حددها الرئيس إيمانويل ماكرون، 
عندما وعد مســـاء الحريق المأســـاوي، 
فـــي خطاب رســـمي من قصـــر الإليزيه، 

بـ“إعادة بناء نوتردام.“
ومنـــذ ذلك الحين، شـــهدت فرنســـا 
تعبئـــة وطنيـــة غير مســـبوقة، مدعومة 
بتضامن عالمي، لتحقيق هذا المشروع 

الطموح في الوقت المحدد.
وأفـــادت الرئاســـة الفرنســـية بـــأن 
”التبرعـــات جـــاءت مـــن عـــدد كبير من 
البلـــدان، بمـــا في ذلك دول ليســـت ذات 

تقاليد مسيحية“.
وكانـــت المملكـــة المغربية قد قررت 
تقديـــم مســـاهمة ماليـــة لإعـــادة بنـــاء 
”رمزا  باعتبارها  نوتـــردام،  كاتدرائيـــة 
لمدينة باريس، وتاريخ فرنسا، ومحجا 

لملايين من المؤمنين.“
وبحســـب قصـــر الإليزيـــه، تم جمع 
843 مليـــون يورو مـــن التبرعات لإعادة 
الترميم، حيث كلفت المرحلتان الأوليتان 
(التثبيت لمنع انهيـــار الكاتدرائية فور 
الحريـــق، ثم أعمـــال الترميـــم الفعلية) 

حوالي 700 مليون يورو.
المتبقـــي  المبلـــغ  وســـيخصص 
للمرحلة الثالثة من الترميم، التي تشمل، 
على الخصوص، واجهات المبنى. وهي 
أعمال كانت مقـــررة قبل وقوع الحريق، 

ومن المتوقع تنفيذها في عام 2025.
وإلـــى جانب التحـــدي الزمني، كان 
هنـــاك تحد آخـــر لا يقل أهميـــة يتمثل 
في إعـــادة بناء هذه التحفـــة المعمارية 
القوطيـــة طبـــق الأصل، مع اســـتخدام 
تقنيات حديثة لضمان ســـلامتها ومنع 

وقوع حوادث مشابهة مستقبلا.
وإدراكا لحجم هذا التحدي، أشـــرف 
علـــى  شـــخصيا  الفرنســـي  الرئيـــس 
متابعة المشـــروع وتقـــدم العمل، وقام 
بزيـــارات متعددة للموقـــع. ومن المقرر 
أن تكـــون زيارته الأخيـــرة قبل الافتتاح 
في 29 نوفمبر، حيث ســـيتم الكشف عن 
أولـــى الصـــور للكاتدرائية بعـــد إعادة 

بنائها.
تـــزال  لا  ذلـــك،  غضـــون  وفـــي    
تعـــود  التـــي  الشـــهيرة  الكاتدرائيـــة 
إلـــى القـــرن الثالث عشـــر، والتي كانت 

تســـتقبل قبـــل الحريق ما بيـــن 12 و14 
مليون زائر ســـنويا، ممـــا يجعلها أكثر 
المعالـــم التاريخية زيارة فـــي أوروبا، 
تجـــذب اهتمام الفضولييـــن، بمن فيهم 
الباريسيون والســـياح الذين يتوافدون 
إلى موقع الأشغال في قلب باريس، غير 

بعيد عن ضفاف نهر السين.
  وفي تصريح له، يقول فيليب، أحد 
باعـــة الكتـــب بأرصفة باريـــس، ”يأتي 
الكثير مـــن الناس إلى هنا ليشـــاهدوا 
كيف تســـير الأعمال، وهـــم يفعلون ذلك 
منـــذ بـــدء أعمـــال الترميـــم. يمكنك أن 

تصادف جميع الجنسيات هنا.“
  من جانبه، قال ويليام وهو ســـائح 
مـــن ســـنغافورة ”أنتظر بفـــارغ الصبر 
إعـــادة افتتاح هـــذا النصـــب التذكاري 
الـــذي يمثـــل فرنســـا وفن العمـــارة في 

العصور الوسطى.“
وأوضـــح رئيس المؤسســـة العامة 
المســـؤولة عن ورشـــة إعـــادة الإعمار 
فيليـــب جوســـت أن ”كل الاحتياطـــات 
اللازمة اتُّخذت لاعتماد نظام جديد كليا 
في الكاتدرائية  للحماية من الحرائـــق“ 

التي سيعاد فتحها خلال أسبوعين.

وأضاف جوســـت في شـــهادة أمام 
لجنـــة الشـــؤون الثقافية فـــي الجمعية 
الوطنية أن الكاتدرائية ســـتكون قادرة 
علـــى اســـتقبال 14 مليون زائر ســـنويا 
بعد إعـــادة فتحها، أي أكثـــر بمليونين 
مما كانت عليه قدرتها الاستيعابية قبل 

الحريق.
وأوضح أن نظـــام مكافحة الحرائق 
الجديـــد يحـــول دون انـــدلاع أي حريق 
”وهو الأول مـــن نوعه فـــي كاتدرائيات 

فرنسا.“
يذكر أن كاتدرائية نوتردام دو باري 
شـــيدت على أنقـــاض كنائس ســـابقة، 
تحت حكم أســـقف باريـــس موريس دي 
ســـولي في 1160، وانتهت الأشغال بعد 

قرنين تقريبا في 1345.
وجاء تصميم الكاتدرائية ضمن فن 
العمـــارة القوطية التي برزت بأشـــكال 
هيكلية مميـــزة وبتعبيريـــة جديدة في 

أواخر القرون الوسطى.
وجلبت زخارف الكاتدرائية، إضافة 
للضـــوء  المعماريـــة  التأثيـــرات  إلـــى 
والظل، مســـتويات جديدة من الطبيعة 
إلى التقاليد القوطيـــة، وأصبحت بذلك 
أيقونة تاريخيـــة لهذا النوع من الفنون 

المعمارية.
وأعـــادت رواية فيكتـــور هوغو في 
1831 ”نوتـــردام دي بـــاري“ المعروفـــة 
باسم ”أحدب نوتردام“، إحياء الاهتمام 
العالمـــي بالكاتدرائيـــة، وبفضـــل هذه 
الرواية ترســـخت مكانة المعلم الثقافية 
إذ صـــار من المعالـــم الثقافية العالمية 
البـــارزة التي يمر بها جـــل من يزورون 

باريس.

نوتردام دو باري

 تنبعث من رمادها

وتعود لاستقبال الزوار

أعمال أدبية عربية قادمة 

من ملفات أجهزة المخابرات

كان هناك تحد كبير في 

ترميم المعلم يتمثل في 

إعادة بناء هذه التحفة 

المعمارية القوطية بصورة 

طبق الأصل
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فـــي  انطلقـــت   - (مصــر)  الفيــوم   
الــــ25 مـــن نوفمبـــر الجـــاري فعاليات 
الـــدورة التأسيســـية الأولـــى لمهرجـــان 
لأفـــلام  الدولـــي  الســـينمائي  الفيـــوم 
بحضور  المعاصـــرة،  والفنـــون  البيئـــة 
عدد من النجـــوم والســـينمائيين الذين 

مـــن  الفريـــد  الحـــدث  هـــذا  يواكبـــون 
نوعه.

وفــــي لقاء معــــه أعرب المخــــرج هاني 
لاشين رئيس المهرجان عن أمله في تنظيم 
مهرجان ســــينمائي بكل محافظة مصرية 
لتتواصل الســــينما مع الجمهور للارتقاء 

بالــــذوق العــــام وتحقيــــق تنميــــة ثقافية 
تســــاعد بشــــكل فعال في تحقيق التنمية 

الشاملة.
وأكد رئيــــس المهرجــــان، الثلاثاء، أن 
قضايا البيئة تتصــــدر اهتمام العالم كله، 
وأن الدولة المصريــــة تولي اهتماما كبيرا 

بالقضايــــا البيئية، ومــــن هنا جاءت فكرة 
تنظيم مهرجــــان يربط الســــينما بقضايا 

البيئة.
المهرجــــان  فكــــرة  أن  وأوضــــح 
والاستعدادات لتنظيم دورته الأولى تلقتا 
دعمــــا كبيــــرا من وزيــــر الثقافــــة الدكتور 
أحمد هنو، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد 
الأنصــــاري، وأن اختيــــار محافظة الفيوم 
نبــــع من التنــــوع البيئي الــــذي تتمتع به 

وأهميتها السياحية.
وأشــــار إلى أن المهرجان سوف يشهد 
تنظيــــم ندوات حول مســــاهمة الســــينما 
فــــي رفــــع الوعــــي البيئــــي يشــــارك فيها 

متخصصون في الشئون البيئية.
وقــــال لاشــــين إن تنظيــــم المهرجــــان 
بداية لاســــتعادة دور الســــينما في إبراز 
جمــــال مصــــر بتنــــوع مناطقهــــا الريفية 
والصحراوية والبحرية، بمساندة مختلف 
أجهــــزة الدولة وذلك مــــا تمثل في حرص 
محافظ الفيوم الدكتــــور أحمد الأنصاري 
على نجاح تنظيم الدورة الأولى واستمرار 

المهرجان في دوراته القادمة.
من  وأكــــد أن محــــور ”أفــــلام الطلبة“ 
أهم محــــاور المهرجــــان لأنه يمثــــل نافذة 
تعرض إنتاج السينمائيين الجدد وفرصة 

لاحتكاكهم المباشر مع الجمهور.
من ناحيته قال المخرج عمر عبدالعزيز، 
رئيس لجنــــة التحكيم بمهرجــــان الفيوم 
الســــينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون 
الأعمــــال  تقييــــم  قواعــــد  إن  المعاصــــرة، 

المشاركة بمسابقات المهرجان هي القواعد 
العامة لتقييم الأعمال السينمائية، ونظرا 
إلى خصوصيــــة المهرجان ســــتتم إضافة 

معايير خاصة بالبيئة.

وأضــــاف رئيــــس لجنــــة التحكيم، أن 
أعضاء لجنة التحكيــــم اجتمعوا الثلاثاء 
ووضعوا معايير تقييم الأعمال المشاركة، 
معربا عن أمله أن تكون الأعمال المشــــاركة 

على مستوى عال.
مهرجانــــات  تنظيــــم  أن  وأوضــــح 
ســــينمائية بالمحافظــــات فرصة لتوســــيع 
اهتمام المواطن بالفن بوجه عام والسينما 

على وجه الخصوص.
وأشــــار عبدالعزيز إلى أن الفن له دور 
مهم في الارتقاء بالإنسان ويساهم بشكل 
فعــــال فــــي مكافحــــة التطــــرف والظواهر 
الاجتماعيــــة غيــــر المرغوبــــة، ولفــــت إلى 
تجربــــة طبقتهــــا الدولــــة في الســــتينات 
التي كانت تزور  وهي ”سيارة الســــينما“ 
مختلف المناطــــق والأحياء لتقديم عروض 

ســــينمائية، وأكد أنه ما يزال يتذكر زيارة 
سيارة السينما إلى مدرسته وأثر ذلك في 

تكوين ذائقته الفنية.
الدولــــة  المصــــري  المخــــرج  وطالــــب 
بتخفيض رســــوم التصوير لدعم صناعة 
الســــينما التي لا تقدم فنــــا فقط، بل توثق 
الجمــــال الذي تتمتــــع به مصــــر وتحفظ 
للأجيــــال القادمــــة صــــورة حيــــة لمختلف 

عصور وطنهم.
بدورهــــا أكــــدت المنتجة الســــينمائية 
التونســــية درة بوشوشــــة، أن مهرجــــان 
الفيوم الســــينمائي الدولــــي لأفلام البيئة 
والفنون المعاصرة له دور مهم في تشكيل 
الوعي بالقضايــــا البيئية وتحفيز الأفراد 
على ترك الســــلوكيات ذات الأثــــر البيئي 

السلبي.
وقالت المنتجة التونسية، على هامش 
مشــــاركتها بالمهرجان، إن الرســــالة التي 
يقدمهــــا الفيلــــم الســــينمائي عبــــر حبكة 
فنية جيدة تفوق أثر التوجيه أو الإرشــــاد 
المباشــــر، لأنهــــا تخاطب وجــــدان المتلقي 

بأسلوب فني يجتذب انتباهه وتعاطفه.
وأشــــارت بوشوشــــة إلى أن السينما 
التونســــية تقــــدم تنوعا فــــي الكيف رغم 
أن حجم الإنتــــاج ليس بإمكانه منافســــة 
بلــــدان عربية ذات باع طويــــل في الإنتاج 
الســــينمائي، وطالبــــت المشــــاهد العربي 
التجــــارب  مختلــــف  علــــى  بالانفتــــاح 
الســــينمائية العربيــــة كبديل عــــن تركيز 
انتباهه تجاه إنتاج سينمائي غير عربي.

سينما
الأربعاء 2024/11/27
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المهرجان يستعيد دور السينما في حماية البيئة

 أن تُبصـــر بأكثـــر من عـــين يعني أن 
تحُلـــق أبعد وبلا أجنحـــة، لأنك حر في 
التلـــون وحقيقي في الاســـتيعاب، وتلك 
الصدفة هي التي تجمـــع اللون باللقطة 
واللوحـــة بالفيلـــم والروايـــة بالمعنـــى 
الخيالي في الشـــغف المحيط بالصورة، 
كأن ترى لوحـــات الواقعية والانطباعية 
في  والتجريد  والتعبيرية  والرومانسية 
علاقة الدراما السينمائية بالتوثيق على 
سيناريو  وبعمق  ســـينماتوغرافي  مهل 
فالوثيقـــة  بالمعانـــي،  ملـــيء  وحـــوار 
والتكوين  المرحلـــة  علامة  الســـينمائية 
التـــي لا تســـعى لأن تكون مباشـــرة في 
الســـرد الكرونولوجـــي حتـــى لا تفقـــد 
بريقها القوي عنـــد الغوص في المراحل 
والتمشي الساحر بين الفنون والفنانين 

وبين الباقي في الرمز الأيقوني.
كل ذلك ابتكار استطاع مهدي إيدير 
و“Grand cœur malade“أن يتجـــاوزا به 

الحركة في ترتيب جمالي لكرونولوجيا 
التوثيـــق فـــي الفيلـــم الحدث ”الســـيد 
(Monsieur Aznavour) وهـــو  أزنافـــور“ 
ربمـــا المحفز للتعثـــر بالفيلـــم والرغبة 
الحقيقيـــة للتعمـــق في تفاصيلـــه، كما 
أنـــه الدافع الـــذي بدأ منذ قـــراءة كتاب 
 Vie et) “حياة وأســـاطير شارل أزنافور”

légendes de Charles Aznavour) الـــذي 

صـــدر ســـنة 2018 للكاتـــب والصحافي 
 Robert) بيـــوري  روبـــرت  الفرنســـي 

.(Belleret

من التاسعة إلى التسعين

وصف بيـــروري أزنافـــور بالوحش 
المقـــدس للأغنيـــة الفرنســـية، لـــم يكن 
الوصـــف إلا منفذا لســـيرة غيـــر مُعلنة 
وتواصـــلا مبنيـــا علـــى التمـــاس بين 
المســـرح والكواليس وتلـــك التناقضات 
المرضيـــة التـــي تذهب به بعيـــدا ليكون 
مثالـــي الحضـــور دون أي زلـــة حتـــى 
يثبت لفرنسا والفرنســـيين والعالم أنه 
تجـــاوز تفصيل النبذ وقســـوة الاندماج 
وعنصريـــة التميز، واســـتطاع أن يكون 
الأشـــهر باعتباره كاتبا موسيقيا ملحنا 
ممثـــلا مســـرحيا اســـتعراضيا فنانـــا 
عاشقا ومعشـــوقا بكل اللغات التي كان 
يتقنها رغم اســـمه وجذوره، إنه أزنافور 

من عمق أزنافوريان.
رغـــم كل ما كُتب عنه وكل ما أصدره 
أزنافور نفسه هو من كتب، كان لبيوري 
تفصيل مجهري على شخص وشخصية 
أزنافور، اســـتطاع الفيلم أن يلامســـها 
أيضا، خاصة وأنه لم يكن يبحث عن

صورة مثالية تجسده في عين 
محبيه ولا تسقطه أيضا من 

عيونهم بل كان ينبش 
بكل هدوء في تلك 
العوالم المتناقضة 

التي جعلت منه السيد.
يحمـــل الحـــرف نحو الكتـــاب رؤية 
ســـينما ســـفر إلى آخر زوايـــا الأرض، 
وارتحـــال فـــي عوالم الســـحر تلك التي 
طالما رددها أزنافور وتمكن طاهر رحيم 
أن يســـتفز فيها التقمـــص إلى درجة لا 
تحيد فيها عن التفريق بين الشخصيتين 

وأن تدرك تماما كيف يعيش الممثل حالة 
شجن مضطربة الطموح وبالغة الحنين، 
وأنت تحضـــر فيلم الـــكادر العام فيه لا 
يُخرجـــك عن تقمـــص دورك كمشـــاهد، 
ولكنـــه يأســـرك فـــي تكويـــن المشـــاهد 
واللقطـــات حتـــى تُعيد ترميـــم ذاكرتك 
الخاصة مع الأغنيـــات التي تظل ترافق 
يومـــك كنقر في فراغ ذاكرتـــك بحثا عن 

شجن ما.
 حضور حاضر وغياب مكتمل لا فرق 
بين الصورة والتصـــور الرؤى والرؤية 
لـــكل إيقاعـــه في فهـــم الخطـــى الأولى 
ومواقـــف البـــدء، هكذا بـــدا الفيلم منذ 
تحولات أزمنته بـــين مرحلتين لكل منها 

عمق تفصيلها وهكذا أنقذ رحيم 
نفســـه من الوقوع فـــي التقليد، 

تقليد السيد أزنافور، أراد أن 

يقول للمشاهد 
لا فرق بين الصورتين ولكنني 

هنا أجسد وأتجسد أتعايش مع 
الحالة وأستعيد ذاكرتي أتعلم من 
المرحلتين، أيضا مثلكم أشاهدني 
بعين أزنافور، سرد باطني أرادنا 

بحركاته أن نفهمه وســـرد بصري نفسي 
أرادنـــا به أن نفهـــم أن الفن وحده أصل 

حسي مهما كانت جذورنا.

الحقيقة والأساطير

 رؤيـــة محبوكـــة الحـــوار والإمتاع 
فـــي الأطر والملابس والأزمنة، ســـفر من 
خمسينات القرن الماضي إلى آخر وقوف

مسرحي للسيد  
أزنافور بين 
الأمكنة واختلاف 
الثقافات، 
تفاصيل حوار 
ممتع ناضج 
وحسي بين

 

الفنانـــين تلون ثري لمراحـــل عميقة أدبا 
فنا تشكيلا ومسرحا.

 شـــخصية إيديـــت بيـــاف (الممثلة 
مـــاري جولي بـــوب) ودهشـــة التربص 
بالمجد المبهج والحزن المحير والشـــهرة 
والعزلـــة حوار غنـــاء مواعيد تفلت من 
لحظـــات الزمـــن، على بعد خيـــط رفيع 
يمشـــيه رحيم حذرا مستعينا بالكلمات 
في موســـيقى الأغنيات، وهنـــا لم ينقذ 
رحيم نفســـه كممثل، ولكنه أنقذ الفيلم 
أيضـــا لأن حركاتـــه وتقمصـــه ألغـــت 
التركيـــز فـــي الإخـــراج فـــي الوقت في 
الحركـــة البطيئـــة الروتينيـــة للكاميرا 
الوقع والتوقع أيضا في جرأة الكاميرا 
التـــي لا تقف على حـــد الطموح مندفع 
الســـيل الجـــارف لحلم أزنافـــور، نحو 
الابتكار الذي صاغه طاهر رحيم وبقية 
الممثلين، في كاســـتينغ لـــه بعد نظر في 

جمع الفن قبل الممثلين.
قد نختلف حـــول أزنافور وقد نتفق، 
قـــد ننقد وقد ننفر عصبيته حساســـيته 
المفرطة أنانيته ومركزيته واستحواذه 
وحسمه، وربما احتمالاته الخفية 
وهي تكتمل في الفيلم مكشوفة 
موقعة على إيقاع العناق 
الحالم لكل الحالات التي 
غناها وصاغها به، بشخصيته 
وعبرها وعبر عنها، ولكننا

 

رغم ذلك نتفق أن الفن حياة والموسيقى 
عشـــق، هـــي تفانـــي الروح فـــي الإبداع 
وهـــو  رحيـــم  قالـــه  مـــا  أيضـــا  وهـــو 
يتقمص الـــذات الفنية ويُعيـــد الاعتبار 
لتلـــك الحـــالات بـــين القســـوة والحنين 
وبوهيميـــا البحـــث والتمـــرد وتشـــرد 

الأمنيات.
الفليـــم رغـــم هالاتـــه الحســـية بين 
البدايـــة والنهايـــة لا يضـــع نقطة عبور 
مشخصنة للسيد أزنافور، وأنت تتابعه 
أنـــت لا تحبـــه ولا تكرهـــه، لا يهمك في 
اللقطات إلا حسيات متعة متابعة القصة 
كيف  بفضـــول  الشـــخصيات  وانتظـــار 
ســـيكون ســـيناترا وكيف سيبدو جوني 
هوليداي وكيف ستكون صدفة الترحال 
بـــين فرنســـا والولايات المتحـــدة، كيف 
ســـيصعد أزنافور على مسرح الأولمبيا، 
الحـــوار الممتـــع بـــين فنانـــي مرحلـــة 
معتقة في تاريخ الموســـيقى الفرنســـية 

والعالم.
 المشـــهد بديـــع فـــي زخـــم الأغنيات 
والموســـيقى غوص في الأزمنة ومناداة 
بصريـــة للمشـــاهد كـــي يحمـــل نفســـه 
ويصنـــع قصصه وهو يفصـــل الحقيقة 
عن الأســـاطير عما يخفيـــه الواقع خلف 
الشـــخصية الفنية الاســـتثنائية من كل 
تلك الأغنيات التـــي نقتفي أثرها بحنين 

وعاطفة بتفكير وتمهل.

المهرجان له دور مهم في 

تشكيل الوعي بالقضايا 

البيئية وتحفيز الأفراد على 

ترك السلوكيات المؤثرة 

سلبا على البيئة

مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة 
يرفع الوعي البيئي

الفيلم ينقر في فراغ ذاكرتك بحثا عن شجن ما

{السيد أزنافور}.. سيرة محايدة للوحش المقدس 

للأغنية الفرنسية
الفيلم يسافر بنا من خمسينات القرن الماضي إلى آخر وقوف مسرحي لأزنافور

كانت شخصية الفنان الفرنسي الأرمني شارل أزنافور مثيرة في حركيتها 
ــــــه مطلع أكتوبر من عام 2018، فنان أثار العديد من  التي امتدت حتى وفات
الأقــــــلام للكتابة عنه، وعن مســــــيرته إلى قمة الأغنية الفرنســــــية علاوة على 
مسيرة حياته التي لا تخلو من التقلبات، ولكن أغلب الأعمال تسقط أحيانا 

في أسطرة الفنان، وهذا ما تجنبه فيلم ”السيد أزنافور“.

بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

الفليم رغم هالاته الحسية 

بين البداية والنهاية لا 

يضع نقطة عبور مشخصنة 

لأزنافور وأنت تتابعه دون 

موقف حاسم

:

ســـيين والعالم أنه
وقســـوة الاندماج
ســـتطاع أن يكون
ا موسيقيا ملحنا
ــتعراضيا فنانـــا
 اللغات التي كان
ذوره، إنه أزنافور

نه وكل ما أصدره
كتب، كان لبيوري
شخص وشخصية
يلم أن يلامســـها
يكن يبحث عن

في عين
ضا من 

.
حو الكتـــاب رؤية
خر زوايـــا الأرض،
الســـحر تلك التي
تمكن طاهر رحيم
ـــص إلى درجة لا
بين الشخصيتين

يخرجـــك عن تقمـــص دورك كمشـــاهد،
ولكنـــه يأســـرك فـــي تكويـــن المشـــاهد
واللقطـــات حتـــى تُعيد ترميـــم ذاكرتك

يي

الخاصة مع الأغنيـــات التي تظل ترافق
يومـــك كنقر في فراغ ذاكرتـــك بحثا عن

شجن ما.
 حضور حاضر وغياب مكتمل لا فرق 
بين الصورة والتصـــور الرؤى والرؤية 
لـــكل إيقاعـــه في فهـــم الخطـــى الأولى
ومواقـــف البـــدء، هكذا بـــدا الفيلم منذ 
مرحلتين لكل منها  تحولات أزمنته بـــين

عمق تفصيلها وهكذا أنقذ رحيم 
نفســـه من الوقوع فـــي التقليد، 
تقليد السيد أزنافور، أراد أن

يقول للمشاهد
لا فرق بين الصورتين ولكنني 

هنا أجسد وأتجسد أتعايش مع 
الحالة وأستعيد ذاكرتي أتعلم من 
المرحلتين، أيضا مثلكم أشاهدني
بعين أزنافور، سرد باطني أرادنا

الحقيقة والأساطير

 رؤيـــة محبوكـــة الحـــوار والإمتاع 
فـــي الأطر والملابس والأزمنة، ســـفر من 
خمسينات القرن الماضي إلى آخر وقوف

مسرحي للسيد 
أزنافور بين 
الأمكنة واختلاف 
الثقافات، 
تفاصيل حوار 
ممتع ناضج 
بين وحسي

مـــاري جولي بـــوب) ودهشـــة
بالمجد المبهج والحزن المحير و
والعزلـــة حوار غنـــاء مواعيد
لحظـــات الزمـــن، على بعد خي
يمشـــيه رحيم حذرا مستعينا
في موســـيقى الأغنيات، وهنــ
رحيم نفســـه كممثل، ولكنه أن
أيضـــا لأن حركاتـــه وتقمصـ
التركيـــز فـــي الإخـــراج فـــي
الحركـــة البطيئـــة الروتينيـــة
جرأة الوقع والتوقع أيضا في
التـــي لا تقف على حـــد الطمو
الســـيل الجـــارف لحلم أزنافـ
الابتكار الذي صاغه طاهر رح
الممثلين، في كاســـتينغ لـــه بع

جمع الفن قبل الممثلين.
قد نختلف حـــول أزنافور و
قـــد ننقد وقد ننفر عصبيته حس
المفرطة أنانيته ومركزيته وا
وحسمه، وربما احتمالا
وهي تكتمل في الفيلم
موقعة على إيقا
الحالم لكل الح
غناها وصاغها به، بش
وعبرها وعبر عنه



 فـــي العـــام 2012، أخـــرج الدنماركـــي 
تومـــاس فنتربيـــرغ فيلم ”الصيـــد“ الذي 
ترشـــح لنيل جائزة الأوسكار لأفضل فيلم 
ناطق بلغة أجنبية (غير الإنجليزية)، حيث 
تنـــاول الفيلم موضوعا مهما يتلخص في 
مـــدى تأثيـــر الشـــائعة على حيـــاة الفرد 

والمجتمع.
تـــدور أحداث الفيلم في قرية دنماركية 
صغيرة خلال فتـــرة عيد الميلاد حول رجل 
يصبح هدفا لهســـتيريا جماعيـــة بعد أن 
تم اتهامـــه ظلما بالتحـــرش بفتاة صغيرة 
فـــي الروضـــة التـــي يعمل بهـــا، يتعرض 
إلى العنـــف الجماعي ويطلق عليه أحدهم 
النـــار في النهاية رغم كل محاولاته لإثبات 

براءته.

بعـــد نحـــو 12 عامـــا اختـــار المخرج 
الإماراتي مهند كريم أن يمسرح هذا الفيلم 
ويعرّبـــه مـــع الحفـــاظ على الإطـــار العام 
للقصـــة الأصلية لمعلم تتهمه طفلة صغيرة 
بالتعدي عليها، مركزا على العنف الممارس 
ضد المـــرأة في المجتمـــع العربي والتعدي 
على الأطفال وأثر الشائعة في تدمير حياة 

الإنسان وكيفية تعامل المجتمع معها.
المســـرحية من تمثيل فرقة دبا الحصن 
للثقافة والتـــراث والمســـرح والتي تجمع 
شريف عمر وعبدالله الخدم ونبيل المازمي 
وآلاء أحمد وأحمد أبوعرادة، صوت ســـما 
البصـــري وموســـيقى محمد علي ســـلامة 

وتصوير المواد البصرية أحمد المهري.

من السينما إلى المسرح

يمكن  و“الاصطيـــاد“  ”الصيـــد“  بـــين 
القول إن المخرج المســـرحي لم يغير عنوان 
عرضـــه كثيـــرا، بل بحـــث عن مـــرادف له 
ليجعلـــه عتبة لعمله الفني، عتبة ترمي بنا 
في عالم الصيد وكيف يصطاد الشـــخص 
ضحيته، وكيف يصطاد المجتمع الشـــائعة 
فيلصقها بالفرد ويسارع بنبذه ومحاكمته 

ورفض براءته.
لكـــن تغييـــر المفـــردة يغيـــر معناهـــا 
اصطلاحـــا، فالصيد يصطلـــح به على كل 

يـــر والوحش،  ـــمك والطَّ مـــا يُصاد من السَّ
أما الاصطياد فهو القنص وإيقاع الفريسة 
فـــي مصيدة، أي أن الاصطياد يحمل نوايا 
مبيتـــة تترصد بالضحيـــة حتى تفتك بها، 
وهو أشـــد تعبيرا عن الثيمة العامة للعمل 

سواء كان سينمائيا أم مسرحيا.
في ”الصيد“ جمع المخرج الســـينمائي 
ليصنـــع  حقيقيـــة  حكايـــات  الدنماركـــي 
منها فيلما يجمع بـــين الحقيقة والخيال، 
وكذلك فعـــل المخرج المســـرحي الإماراتي 
فقد مزج بين الواقعي والمتخيل، ليصدمنا 
بإحصائيات عن نســـب التحرش بالنساء 
والعنـــف فـــي المجتمـــع من خـــلال حكاية 

متخيلة لطفلة تتهم رجلا بالتحرش بها.
يحكي الفيلم قصة لـــوكاس وهو أحد 
سكان إحدى البلدات الدنماركية الصغيرة، 
يعمـــل في روضة الأطفـــال المحلية. يكافح 
لـــوكاس مـــن أجل الحفـــاظ علـــى علاقته 
مع ابنـــه الوحيد بســـبب عدوانية زوجته 
الســـابقة، ولكنـــه يســـتمتع بالتفاعل مع 
أطفـــال الحضانة التي يعمـــل بها. لاحقا، 
تبدي زميلته ناديا بعض المشـــاعر نحوه، 

لتنتقل في النهاية للعيش معه.
تقـــوم تلميذتـــه كلارا، ابنـــة صديـــق 
لـــوكاس المقرب ثيو، باتهـــام لوكاس ظلما 
حـــاول التحـــرش بهـــا ويعـــرض الرجـــل 
للتحقيق بينما تتجـــه إليه أصابع الاتهام 

والرفض من جميع من يعرفهم.
يرفـــض الجميع تصديقه بل ويصرّون 
على أن شـــهادة الفتـــاة حقيقية ويغضون 
النظـــر عن تعليقات الطفلة المناقضة لاحقا 
بحجـــة أنهـــا في مرحلـــة الإنكار بســـبب 

الصدمة.
يقاطـــع معظم أفـــراد البلـــدة لوكاس 
تتحطـــم  جنســـيا،  متحرشـــا  باعتبـــاره 
صداقته مع ثيو وينفصل عن ناديا، بينما 
يقوم الجميـــع بتجنب ابنه، ويدّعي بعض 
الأطفـــال في الروضة أن لوكاس قد أســـاء 
معاملتهم داخل قبو منزله مع ذكر تفاصيل 
ذلـــك القبو، الأمر الذي يوفر للوكاس حجة 
دفـــاع قويـــة وذلك لأن منزلـــه لا يوجد فيه 
قبو. بعد جلســـة الاســـتماع، يُطلق سراح 

لوكاس دون تهم.
وعلى الرغم من براءته، يعنف لوكاس 
ويرفضه مجتمعه، يجـــد كلبه مقتولا أمام 
بـــاب منزلـــه، يرميـــه النـــاس بالحجارة، 
ويضربه عمال البقالة حين يشتري الطعام.

عشـــية عيـــد الميـــلاد يواجـــه لوكاس 
صديقه ثيـــو في الكنيســـة، لاحقا في تلك 
الليلة، يســـمع ثيو ابنته تعتـــذر للوكاس 
عـــن كذبها، يدرك ثيو بـــأن صديق طفولته 
بـــريء من هذه الاتهامـــات، فيقوم بزيارته 
والاعتذار منه. رغم ذلك لا ينســـى المجتمع 
التهمـــة الموجهـــة للرجـــل، ويطلـــق عليه 
أحدهم النار، بعد سنة كاملة، حين كان في 

رحلة صيد.

حافـــظ المخـــرج الإماراتي علـــى فكرة 
العمل السينمائي، لكنه عرّب النص وأطلق 
على الشخصيات أسماء عربية، هي سارة 
وزوجها يحيـــى وصديقهم زكريا وابنتهم 
ريم إلى جانب بهاء مدير المدرسة والمحقق 

والمحامي.
في العمل المســـرحي نحـــن أمام قصة 
المـــدرس زكريا، يتهمه بهاء مدير المدرســـة 
الثانوية بالتحرش بريم ابنة زميله يحيى، 
وتقدمها بشـــكوى ضده، فيتـــم إيقافه عن 

العمل وتحويله إلى التحقيق.
حـــب الطفلـــة للرجـــل دفعهـــا لاتهامه 
زورا، تنتشـــر الإشـــاعة ضد الرجل كالنار 
في الهشـــيم، ينبذه الناس ويعنفونه حتى 
يقترب مـــن الجنـــون، يحـــاول الهرب من 
البلاد لكنه يعجز عن ذلك، تكثر الاتهامات 

ضده، ويطلق النار عليه في النهاية.
هكذا تحول الحكاية إلى حكاية عربية، 
تشـــبه الحكايـــة الدنماركيـــة ويمكـــن أن 
تتحول إلى حكاية بهوية أخرى، فالتحرش 
فعل يمارس في كل المجتمعات، كذلك كذب 
الأطفـــال وأثر الشـــائعة على حيـــاة الفرد 

والمجموعة.
هي مواضيع شـــائكة عبّـــر عنها مهند 
كريم بنص مســـرحي شـــديد القلق تغلب 
عليـــه اللغـــة العربيـــة مع بعـــض الجمل 
الحواريـــة بلهجـــة عاميـــة تكســـر حـــدة 
التصاعد الدرامي لنســـق الحوار الثنائي، 
نص صادم يعرض علينا صراعات نفسية 
كبيرة، نص يســـتفزنا للبحـــث في حقيقة 
الاتهامـــات الموجهـــة للبشـــر مـــن حولنا، 
لاســـيما إن كانـــت اتهامـــات مـــن أطفال. 
نـــص يذكـــر بحملة ”أنـــا أيضـــا“ العالمية 
التـــي اتهمـــت شـــخصيات مهمـــة عالميا 
وعربية بالتحرش بأطفال ونســـاء، ثم مع 
الوقـــت اتضح أن بعـــض الرجال المتهمين 
كانوا ضحية شـــائعات وتهـــم كيدية، لكن 
بعد ماذا، بعـــد أن نبذهم المجتمع ودمرت 

حياتهم وفقدوا كل ما يملكون.
وقـــد أوضـــح المخرج قائـــلا ”أردنا أن 
نكشف كيف يمكن للاتهام الباطل أن يُحطم 
حياة الأبرياء، وناقشنا عبر أدوات بصرية 
ورمزية قضايا مجتمعية لا تزال غارقة في 

سوء الفهم.“

مقاربة محكمة

مـــزج المخـــرج مهنـــد كـــريم فـــي هذه 
والديكـــور  الممثـــل  أداء  بـــين  المســـرحية 
وتقنيات المسرح الكلاســـيكي مع توظيف 
تقنيات الفيديو في عمق الخشبة، تناغمت 
جميعها لإيصال رسائل العرض المسرحي.

بديكور بســـيط وإضاءة خافتة ينطلق 
العمل مباشـــرة نحـــو الثيمة الرئيســـية، 
صنـــدوق شـــفاف فـــي الجزء الأيســـر من 
الخشـــبة سيكون ســـجنا للمتهم، صندوق 
بلوري بداخله فســـتان أحمر كإحالة على 
الطفلـــة ريم، الغائـــب الحاضـــر والمحرك 
الأكبـــر لأحـــداث الحكايـــة، هنـــاك أيضا 
كراســـة صغيرة ينقلها الممثلـــون ليغيروا 
ديكور العمل حســـب المشـــهد وذرى العقد 
الدراميـــة، حيـــث يركز مهند كريم بشـــكل 
أكبـــر على جســـد الممثل وأدائـــه وحركته 
وصوتـــه، هو بطل الفعل المســـرحي، وهو 
الذي ينطقه المخرج ويحركه في ما يشـــبه 

المحاكمـــة الدراميـــة لســـوءات البشـــرية، 
محاكمة مسرحية تنبذ الشائعة وتدين كل 
آثارها على الإنسان، لكنها تدين أيضا كل 
الانتهاكات الممارســـة ضد المرأة وتدين كل 

أشكال العنف.
”مشـــهد مؤلـــم، مـــا رأيك بعالـــم الآلام 
المحيط بك الآن،“ هكذا عنون المخرج مشهد 
العنف والضرب الذي مارسته الشخصيات 
ضد زكريا، مسلطا الضوء عبر حركة الممثل 
العنيفة وكلماته الأكثر عنفا على منسوب 
العنف المرتفع في مجتمعاتنا عربية كانت 

أو غربية.

المخـــرج  يكشـــف  الفيديـــو  بتقنيـــة 
مدى ســـقوط الكثيرين في هـــوة العدمية 
عن  بإحصائيات  يصدمنا  واللاإنســـانية، 
الاعتداءات المتكـــررة على الأطفال من قبل 
الأقربـــاء وفـــي مقدمتهم الآباء، فحســـب 
إحصائيات اليونيســـيف تعرض قرابة 40 
في المئة من الأطفال للتحرش الجنسي من 
الأقارب. لكـــن كريم لا يكتفي بنقل كل ذلك، 
إنما يكشـــف حجم الخوف الذي يعيش به 
الطفل، قد ينســـى ما حدث معه، يتجاهله، 
يعنفه أهله لأنه جلـــب لهم العار، يأمرونه 
بالنســـيان فينسى لكنه يكبر بخوف مقيت 

يرافقه طوال حياته.
مفــــردات وعبــــارات ورمــــوز أخــــرى 
يوظفهــــا المخــــرج ليقــــف بنا علــــى خطر 
الشــــائعة علــــى المجتمعــــات، مــــن الإنكار 
إلــــى التطهير إلى الحســــاب إلــــى جحيم 
دانتــــي وصــــولا إلــــى الاعتراف، أشــــعار 
وأقوال تصوغ نســــيجا فلســــفيا متكاملا 
يــــدور في فلــــك “ مَــــا يَلْفِــــظُ مِنْ قَــــوْلٍ إِلاَّ 
كمــــا يوجهنا النص  لَدَيْــــهِ رَقِيبٌ عَتِيــــدٌ“ 
القرآنــــي أو  ”ألاَ تَــــرَوْنَ كَيْفَ أنَّ شَــــرَارَةً 
كما  رِقَ غَابَةً كَبِيرَةً؟“  كِنُ أنْ تحُْ صَغِيرَةً يمُْ

يوضح الإنجيل.
يواصل  ومهند كريم فـــي ”الاصطياد“ 
تجربتـــه التجريديـــة التي تنتقـــد الواقع 
البشـــع وكل أشـــكال الفســـاد ومظاهـــره 
فـــي المجتمعـــات وآثـــاره علـــى الأفـــراد 
والمجموعـــات، يقـــدم ذلـــك عبـــر مقاربات 
مميزة تعززها سينوغرافيا موظفة بطريقة 
جيدة وديكورات تســـهم فـــي تعميق حالة 
الصراع بين الشـــخصيات التي تتقمصها 

طاقات تمثيلية مقنعة.

الأربعاء 142024/11/27

السنة 47 العدد 13324   
المسرحية

أيام قرطاج

 تونس - لا يمكن لأيّ بلد أن يتقدم دون 
تثمـــين تجارب المؤسســـين والرواد، دون 
تذكرها بين الحين والآخر، دون التعريف 
بهـــا للأجيال الناشـــئة والبنـــاء عليها. 
ذلك ما رأته إدارة أيام قرطاج المســـرحية 
فـــي دورته الخامســـة والعشـــرين حيث 
خصصت جانبا من فعالياتها لاسترجاع 
تجـــارب رواد المســـرح التونســـي ومـــن 

أهمهم المسرحي الراحل علي بن عياد.
الشـــاذلي  الثقافة  مدينـــة  تحتضـــن 
معرضـــا  تونـــس  بالعاصمـــة  القليبـــي 
للصور الفوتوغرافية يوثق أعمال الفنان 
المســـرحي الراحل علي بـــن عياد (1930 – 

.(1972
ويســـتمر هـــذا المعرض الذي ســـهر 
على إعداده وإنجازه الباحث محمد المي 
حتـــى 30 من نوفمبر الحالـــي. ويتضمن 
مجموعة من الصـــور النادرة التي توثق 
مســـيرة علي بن عياد الـــذي ترك بصمة 

كبيرة في تاريخ المسرح التونسي.
وإلـــى جانب هـــذا المعـــرض، أصدر 
الصحافي والكاتب التونسي محمد المي 
كتابا خاصا تحت عنوان ”ذاكرة العدسة: 
علي بن عيـــاد“، ويتضمـــن أكثر من مئة 
صـــورة ووثيقة نادرة عـــن حياة علي بن 
عيـــاد وأعمالـــه، بالإضافـــة إلى دراســـة 
تاريخية تتعلق بأثره في تطوير المســـرح 

التونسي.
كمـــا يقدم الكتـــاب لمحة شـــاملة عن 
حيـــاة هذا الفنـــان ودوره المحوري الذي 
لعبه في حركة المسرح الحديث في تونس 
خلال الستينات والســـبعينات من القرن 

العشرين.
وفي تصريح لوكالـــة تونس أفريقيا 
للأنبـــاء قال المي إن علي بـــن عياد يظل، 
علـــى الرغم من مـــرور أكثر من 50 ســـنة 
علـــى وفاته، أحد الأســـماء التي لم تحظ 
بالاهتمام الكافي لـــدى الأجيال الجديدة 
من المسرحيين، مضيفا ”في وقت يحتفل 
فيه المجتمع المســـرحي بأســـماء وقامات 
مســـرحية، لا تكاد تجد إشارة بارزة إلى 
مســـاهمات علي بن عياد الـــذي قدم أكثر 
من 33 مســـرحية في فترة عشـــر سنوات 
فقط، بمعدل ثلاثة عروض مســـرحية في 

السنة.“
ويمثـــل المعرض جزءا من الأرشـــيف 
الغني للمســـرحي علي بن عياد، حيث تم 
جمع الصور والوثائـــق من عدة مصادر 
بما في ذلـــك الأبحـــاث والفعاليات التي 
شهدت حضورا لعدد من كبار المسرحيين 
الذين عملوا معه. وأرفق المي في الكتاب 
تاريخية  دراســـة  للمعـــرض  المصاحـــب 
مفصلة عن ”تاريخ الضحك في المســـرح“ 
وكذلك جرد شـــامل لجميع المســـرحيات 

التي أخرجها علي بن عياد.
شـــخصية  صورا  الكتاب  ويتضمـــن 
نادرة مثل صور حفل زفاف علي بن عياد 
بالإضافـــة إلى مشـــاهد من المســـرحيات 
التـــي جمعتـــه مـــع أشـــهر المســـرحيين 
والفنانين التشكيليين مثل الزبير التركي. 
كمـــا ضم الكتاب صورا للفقيد مع الزعيم 

الحبيب بورقيبة.
وأشـــار محمد المي إلـــى أن مثل هذه 
المبادرات في الحفاظ على ذاكرة المســـرح 
التونسي والاحتفاء بالفنانين الذين كان 
لهـــم دور كبيـــر في إرســـاء قواعـــد الفن 
المســـرحي في البلاد. وأضاف أن الكتاب 
”ذاكرة العدســـة: علي بن عياد“ هو دعوة 
لتوثيـــق الذاكـــرة الثقافيـــة وحفظها من 

التلاشي والنسيان.
علـــي بـــن عيّاد صعـــد على خشـــبة 
المســـرح منذ كان في المدرسة الابتدائية، 
ثـــم درس تعليمـــه الثانوي في المدرســـة 
الصادقية، بعد ذلك توجه لدراسة المسرح 
في باريـــس ثم القاهـــرة بفضل حصوله 

علـــى منحة من بلدية تونس ســـنة 1955. 
عـــاد عـــام 1956 إلى باريس ليشـــارك في 
تربص في فـــن الإخراج المســـرحي وفي 
الإضـــاءة. وبعد ذلك بســـنتين انضم إلى 
فرقة بلديـــة تونس للتمثيـــل وعمل فيها 
مســـاعدا لمديرها آنـــذاك محمد العقربي. 
وفـــي عـــام 1960 ســـافر إلـــى الولايـــات 
المتحدة. في أثناء ذلك كانت له إسهاماته 
ومشاركاته الميدانية في أعمال مسرحية 
وحتى سينمائية حيث ظهر لأول مرة في 

السينما عام 1952.
شـــارك الفنان في فرقة مدينة تونس 
ممثـــلا ومخرجـــا. وبفضلـــه عرفت هذه 
عصرها  التونســـية  المســـرحية  الفرقـــة 
الذهبي وأشعت على المستويين الإقليمي 
والعالمي. وخلال فترة نشـــاطه بين 1958 
 27 بإخـــراج  أو  بالمشـــاركة  قـــام  و1972 
و“هاملت“  مســـرحية من بينها ”أوديب“ 
النســـاء“  و“مدرســـة  و“كاليغـــولا“ 
 “ و“الماريشـــال  و“يارمـــا“  و“البخيـــل“ 
و“صاحب الحمـــار“، وإليه يعود الفضل 
فـــي تكويـــن العديـــد مـــن المســـرحيين 

التونسيين.

تنقل علـــي بن عيّاد خارج تونس أين 
قدم عروض مسرحياته في بلدان عديدة، 
وســـرعان ما حاز شـــهرة عالميـــة وعديد 

الجوائز والتكريمات.
وكان حلمه بنشـــر وتطوير المســـرح 
التونســـي وراء مســـاهمته في تأسيس 
المركز الثقافي الدولي بالحمامات وشارك 
خاصّـــة في تصميم بناء مســـرحه. وإلى 
اليـــوم يحتضـــن هـــذا المركـــز مهرجان 
الحمامات الدولي في كل صائفة ويتميز 
المهرجـــان بعروضه المســـرحية ولا يزال 
يُذكر اسم بن عياد ودوره البارز في بعثه.

فـــي يوليـــو 1964، أخرج مســـرحية 
”عطيل“ التي دشّن بها مسرح الحمامات 
وقـــام مـــن خلالها بـــدور ”ياغـــو“. وفي 
أغسطس من العام ذاته، أخرج مسرحية 
”أهـــل الكهـــف“ لتوفيـــق الحكيـــم. وفي 
ديســـمبر من العام ذاته، أخرج مسرحية 
”البخيـــل“ لموليـــار. لكـــن مـــا ميـــزه أنه 
لـــم يقتصر علـــى ”مســـرحة“ النصوص 
العالميـــة الشـــهيرة، بـــل اســـتقطب أبرز 
أدباء تونس للكتابة للمسرح في محاولة 
لتونسة النص المســـرحي، وهكذا أخرج 
مســـرحية ”مـــراد الثالث“، التـــي كتبها 
خصّيصًـــا لـــه الحبيب بولعـــراس، وقام 
فيها بدور مراد. كما أخرج ”ثورة صاحب 
الحمار“ عن نص لعزالدين المدني. واتفق 
مع الرســـام زبير التركي لوضع لمســـاته 
التونسية على الملابس المعتمدة وديكور 

مسرحياته.
وعـــرف المســـرحي الرائـــد بتنويـــع 
اشـــتغاله بـــين مســـرح الأعمـــال الجادة 
والفلســـفية وبـــين النصـــوص العربيـــة 
الفصحى القائمة على نصوص شـــهيرة 
عالميًا وعربيًا، وبين اشـــتغاله أيضا على 
إنتاج مســـرح شـــعبي نقـــدي للمجتمع 
التونســـي يعتمد على اللهجـــة العامية 
على غرار مسرحية ”الماريشال“ الشهيرة، 
ورغم أنـــه لم يتجاوز 45 عاما حين وفاته 
إلا أنه اســـتحق لقب ”أســـطورة المسرح 
الذي تطلقه عليه الأوســـاط  التونســـي“ 

المسرحية التونسية.

صور نادرة توثق مسيرة 

الممثل والمخرج المسرحي 

الراحل علي بن عياد الذي 

ترك بصمة كبيرة في تاريخ 

المسرح التونسي
ــــــب“ التي عرضها العــــــام الماضي في  بعــــــد مســــــرحية ”أغنية الرجل الطي
أيام قرطاج المســــــرحية وانتقد فيها الفساد السياسي والدولة البوليسية، 
عرض المخرج الإماراتي مهند كريم هذا العام ”اصطياد“ التي تقارب آثار 
انتشار الشــــــائعات على المجتمعات مركزا على العديد من المفاهيم المهمة 
منها الصــــــراع بين الأنا والآخر، الصداقة والصدق، التحرش الجنســــــي 

بالأطفال، والعنف المجتمعي.

أيام قرطاج المسرحية 

تستعيد ذكرى علي بن عياد 

رائد المسرح التونسي

«اصطياد».. عن الشائعة وتأثيرها 

في المجتمعات شرقا وغربا
مهند كريم يمسرح فيلم «الصيد» للدنماركي توماس فنتربيرغ

مجتمعات شديدة التعقيد

مسيرة فنان أسس للمسرح التونسي

مهند كريم نجح في مقاربة 

الفيلم ونقله إلى عوالم 

المسرح مع توظيفه بتقنيات 

زاوجت بين المسرح والسينما

;

المخرج الإماراتي مسرح 

ب فيلم «الصيد» 
ّ
وعر

مع الحفاظ على القصة 

الأصلية لمعلم تتهمه 

طفلة بالتعدي عليها

حنان مبروك
صحافية تونسية



 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة)  
- يجذب معـــرض لوس أنجلـــس، الذي 
افتتـــح الجمعة الماضي ويســـتمر حتى 
شـــركات  المقبـــل،  ديســـمبر  مـــن  الأول 
التـــي  الكبـــرى  الســـيارات  صناعـــة 
تكشـــف عن أحدث طرزهـــا ومفاهيمها، 
بمـــا فـــي ذلـــك التـــي تعمـــل بالوقـــود 

والهجينة والكهربائية.
ســـيتمكن  المعـــرض،  أرض  وفـــي 
مـــن  الحـــدث  أيـــام  خـــلال  الحضـــور 
التعـــرف عن قرب علـــى المركبات بجميع 
أشـــكالها وأحجامها من شركات صناعة 
الســـيارات مثـــل جينيســـيس وهونـــدا 
وفولكســـفاغن، فضـــلاً عـــن العديـــد من 

الشركات الأخرى.
المعروضة  الســـيارات  جانـــب  وإلى 
للبيـــع الآن، هنـــاك العديـــد مـــن الطرز 
الحديثـــة، التي ســـتطرح في الســـنوات 
القليلـــة القادمة، والمركبـــات النموذجية 
التي تعـــرض الاتجـــاه الـــذي تفكر فيه 

الشركات لتصميماتها المستقبلية.
ورغم أن مبيعات المركبات الكهربائية 
لا تنمو بنفس السرعة التي كانت عليها 
في الســـنوات الماضية، لكـــن المصنعين 
يمضـــون في تصنيع نمـــاذج جديدة من 

شأنها أن تجذب المشترين الرئيسيين.
وتضيـــف الشـــركات قطاعـــات مـــن 
الأسواق، ومع وصول المزيد من النماذج، 
أصبح لدى المشترين المزيد من الخيارات، 

كما أوضحت ستيفاني برينلي، 
المديرة المساعدة في شركة 

أس آند بي غلوبال 
موبيلتي لوكالة 
أسوشيتد برس.

وقالت ”بدأنا 
نرى بعض 

هذا الانتشار 
في جميع 

أنحاء (السوق) 
القطاعات. وهذا 

جزء من تعزيز 
مبيعات السيارات 

الكهربائية.“
وتسير 

الشركات 
على الطريق 

الصحيح 
لتقديم 

العديد من 
الطرز الجديدة 

للسيارات 
الكهربائية العام 

المقبل، وفقا 
لخبراء لشركة 

كوكس أوتوموتيف، بالإضافة إلى 

حوالي العشـــرات من الطـــرز المعروضة 
بالفعل للبيع.

أحـــدث  العائليـــة  المركبـــات  وتعـــد 
الســـيارات التي تشـــهد دخـــولا جديدا، 
حيـــث كشـــفت هيونـــداي الكوريـــة عن 
آيونك 9 الكهربائية وهي سيارة رياضية 
متعددة الاســـتخدامات تعمل بالبطارية 

بمدى 300 ميل (482 كيلومترا).
وتحتوي المركبـــة الكبيرة على ثلاثة 
صفوف من المقاعد لســـبعة ركاب، وهي 
تســـتهدف العائلات التـــي يتعين عليها 
نقـــل الأطفال والبضائع في جميع أنحاء 
المدينـــة أو حتـــى فـــي رحـــلات الطرق. 
وتتميـــز بمقاعـــد متكئة ووحـــدة تحكم 

مركزية منزلقة وإضاءة ليد متقدمة.
ويمكن لهـــذا الطـــراز الانتقـــال من 
الثبـــات إلى مئـــة كيلومتر في الســـاعة 
بســـرعة تصل إلـــى 4.9 ثانية، وتأتي مع 
منفذ شـــحن أن.أي.سي.أس مدمج، وهو 
معيار تســـلا الذي يتـــم اعتماده من قبل 
جميع مصنعـــي الســـيارات الكهربائية 

تقريبًا.
وتقول الشـــركة إنه في محطة شحن 
سريعة بقوة 350 كيلوواط، يمكن لسيارة 
آيونـــك 9 الانتقـــال مـــن شـــحن بطارية 

بنسبة 10 إلى 80 في المئة في 24 دقيقة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن العديـــد مـــن 
المشـــترين الرئيســـيين ســـيترددون في 
التحول من المركبات التي تعمل بالوقود، 
إلا أن أولئك الذين يبحثون 
عن ناقلات عائلية يجب 
أن يفكروا في آيونك 
9 والمركبات 
الكهربائية 
الأخرى، كما 
قالت برينلي.
وتؤكد 
أن معظم 
السيارات 
الكهربائية التي 
تعمل بالبطارية 
بمدى 

يتـــراوح بين 400 إلـــى 480 كيلومترًا، لن 
تحتاج إلى الشـــحن كل يوم، على الرغم 
من أنهـــا ســـتحتاج إلى محطة شـــحن 
فـــي مرآبها أو أي مـــكان آخر لملء خزان 

الوقود.
وقالت إن ”التغليـــف الداخلي مريح 
للغايـــة“، مشـــيرة إلـــى أن الســـيارات 
الكهربائيـــة لها أرضيات مســـطحة مع 
مســـاحة شـــحن وركاب أكثـــر اتســـاعًا 

مقارنة بالمركبات التي تعمل بالبنزين.
ولم يتم الكشف عن ســـعر السيارة، 
لكـــن برينلـــي تعتقد أن تكلـــف أكثر من 
ســـيارة البنزين المماثلة مـــن هيونداي، 
بالســـيد، والتي تبدأ من 36.8 ألف دولار 

باستثناء الشحن.
كما تم عرض طراز 
أن فيجن 74 من 
هيونداي، 
وهي 
سيارة 
كهربائية 
تعمل 
بخلايا 
وقود 
الهيدروجين. 
وعلى الرغم من أنها لا 

تزال مفهوما، إلا أن التصميم المستقبلي 
تـــلمحّ  الفريـــدة  الوقـــود  وتكنولوجيـــا 
إلـــى مســـتقبل واعد للتنقـــل الذي يعمل 

بالهيدروجين.
وتعتبر تيغـــوان العلامـــة التجارية 
الأكثر مبيعًا لشـــركة فولكســـفاغن، وقد 
أعيـــد تصميمهـــا لعـــام 2025 بأســـلوب 

وتكنولوجيا جديدين.
ومن الناحية الجماليـــة، تتوافق مع 
لغة التصميم الحالية للشركة، ومع هيكل 
السيارة وعناصر ليد المشابهة لما شوهد 
في تـــاوس وآي.دي 4 المحدثتين مؤخرًا، 

على سبيل المثال.
وتم بناء تيغوان على منصة أم.أو.بي 
إيفو، ولم تشــــهد أي إصلاحات كبيرة في 
الحجم، على الرغم من أن قاعدة العجلات 
قد نمــــت قليــــلاً بينما تم تقصيــــر الجزء 

الخلفي.
كما أن التصميــــم الداخلي هو أيضًا 
مــــن فولكســــفاغن إلى حد كبيــــر، ويمكن 
تكبير شاشة المعلومات والترفيه القياسية 
مقــــاس 12.9 بوصــــة إلــــى وحــــدة مقاس 
15 بوصــــة، في حين أن شاشــــة العدادات 
الرقمية مقاس 10.25 بوصة قياســــية في 
جميع الطرز. والشاشات مدمجة في لوحة 
القيــــادة، على عكــــس قــــراءات العدادات 

المثبتة علــــى عمود التوجيه الموجودة في 
ومع  الكهربائية؛  فولكســــفاغن  ســــيارات 
ذلك، فــــإن ما تم تثبيته علــــى العمود هو 
محدد التروس الجديد، والذي تم نقله من 

وحدة التحكم المركزية لفتح المساحة.

وتجـــذب دودج الأنظـــار بســـيارتها 
أس.آر.تـــي  بانشـــي  دايتونـــا  شـــارجر 
ويتوفـــر الطراز كمركبـــة تعمل بالبنزين 
والكهربـــاء، ويوفـــر مـــا يصـــل إلى 670 
حصانًـــا ويتميز بتحســـينات الأداء مثل 
التحكم في الانطـــلاق ووضع الانجراف. 
وتمثل السيارة التزام دودج بالجمع بين 

القوة والتنوع.
واغونيــــر  ســــيارة  جيــــب  وقدمــــت 
متعــــددة  رياضيــــة  ســــيارة  وهــــي  أس، 
الاســــتخدامات تعمل بالبطارية بقوة 600 
حصــــان وزمــــن تســــارع من الثبــــات إلى 
مئــــة كيلومتر في غضــــون 3.4 ثانية فقط. 
ومع تصميم داخلي فاخر وسقف متحرك 

وشاشــــة معلومــــات ترفيهيــــة مقاس 45 
بوصة، تعد واغونير أس بالأداء والراحة، 

بسعر 72 ألف دولار.
وجلبـــت ســـوبارو تحديثـــات إلـــى 
فورســـتر، وهي الآن في جيلها السادس. 
وتتميـــز الســـيارة الرياضيـــة متعـــددة 
راق  بتصميـــم  المعـــادة  الاســـتخدامات 
وميـــزات معلوماتيـــة ترفيهيـــة متقدمة 
وقدرات الطرق الوعرة المميزة. وبســـعر 
أقـــل من 30 ألف دولار، تظل خيارا متاحا 

للعائلات.
”مشـــروع  ســـوبارو  عرضـــت  كمـــا 
منتصف الليل“، وهي ســـيارة مفهومية 
مستوحاة من السباقات مصممة لتسليط 
الضـــوء على تـــراث رياضة الســـيارات 

للعلامة التجارية.
إصـــدارات  عـــن  تويوتـــا  وكشـــفت 
هجينـــة من شـــاحنتها تاكوما وســـيارة 
متعـــددة  الرياضيـــة  هايلانـــدر  غرانـــد 

الاستخدامات.
وتدمج سيارة تاكوما الهجينة البالغ 
ســـعرها 48 ألـــف دولار ميـــزات الطـــرق 
الوعرة مع التكنولوجيا الهجينة، بينما 
تقدم غرانـــد هايلاندر بســـعر يصل إلى 
47 ألـــف دولار تصميمـــا واســـعًا بثلاثة 

صفوف مع وسائل راحة راقية.

سيارات
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المركبات العائلية أحدث الطرز التي 

ظهرت؛ إذ قدمت هيونداي آيونك 

9 الكهربائية، وجلبت سوبارو 

تحديثات إلى فورستر

 روســلزهايم (ألمانيا) - تغيرت مراكز 
القيـــادة فـــي عائلة موديـــلات أوبل بعد 
قيامها بإيقاف إنتاج إنســـينيا لأســـباب 
تتعلق بتوازن انبعاثـــات الكربون، ومن 
ثـــم أصبحت غراندلانـــد الجديدة تعتلي 

عرش قائمة موديلات الشركة الألمانية.
ومـــن المتوقـــع أن يشـــهد نهاية هذا 
العام إطـــلاق الجيل الثاني من ســـيارة 
تكتفـــي  لـــن  والتـــي  الوعـــرة،  الطـــرق 
بمحـــركات جديدة فقط، ولكنها ســـتزخر 

بأجواء أكثر فخامة ورقيا أيضا.
وقامـــت أوبل بزيادة طول الســـيارة 
خماســـية المقاعد بمقدار 20 ســـنتيمترا، 
لكـــي يصل طولهـــا الإجمالي إلـــى 4.65 
متر، وتبدأ كلفة الموديل المزود بمحركات 

احتراق داخلي من 36.4 ألف يورو.
ولأول مـــرة تعتمد الشـــركة المملوكة 
لمجموعة جنـــرال موتورز في ســـيارتها 
على قاعدة مجموعة الشـــركات أس.تي.
تطويرهـــا  تم  والتـــي  ميديـــام،  أل.أي 
للموديـــلات الكهربائيـــة، وبالتالـــي فإن 
أوبـــل تولـــي أهمية خاصة لهـــذه الفئة، 
حتـــى إذا بـــدأت تكلفتها مـــن 46.7 ألف 

يورو.
ونظير هذه الكلفـــة تعتمد غراندلاند 
2025 علـــى ســـواعد محرك مـــزود بنظام 
الدفـــع الأمامي، والـــذي يولد قـــوة 157 
كيلوواط/213 حصانا ويدور بعزم دوران 

أقصى 345 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة تنطلق الســـيارة 
في أحسن الأحوال من الثبات إلى سرعة 
100 كيلومتـــر في الســـاعة في غضون 9 
ثوان، بينما تصل الســـرعة القصوى إلى 

170 كيلومترا في الساعة.
وتروج الشركة لسيارتها الكهربائية 
الجديـــدة من خـــلال أنها أكثـــر ملاءمة 
للطـــرق الســـريعة، بالإضافة إلـــى أنها 
مناســـبة للعائـــلات مـــع دقـــة التوجيه 

وخصائص التعليق الألمانية.

وتمتاز غراندلاند بالثبات والاستقرار 
حتى مع الانطلاق على السرعات العالية، 
حيث يســـهل على الســـائق الحفاظ على 
المنعطفـــات  حـــول  والالتفـــاف  المســـار 
بحيوية ورشـــاقة كبيرة، فضلا عن أنها 
لا تتعثـــر على المطبـــات وتجعل الطريق 

أكثر سلاسة.
الكهربائـــي  المحـــرك  إمـــداد  ويتـــم 
بالطاقـــة اللازمـــة عن طريـــق بطاريتين 

الموديـــل  يشـــتمل  حيـــث  مختلفتـــين، 
الأساســـي على مجموعة بطارية بســـعة 
73 كيلوواط ســـاعة، وتكفي لقطع مسافة 

532 كيلومترا.
وتمتـــاز البطاريـــة البديلـــة فإنهـــا 
ســـاعة  كيلـــوواط   82 بســـعة  تأتـــي 
وتكفـــي لقطـــع مســـافة 582 كيلومترا. 
بيجـــو 3008،  الســـيارة  غـــرار  وعلـــى 
بقـــوة  بمحركـــين  إصـــدار  ســـيتوافر 
220 كيلـــوواط/300 حصـــان مـــع خيار 

الدفع الرباعي.
ويعتمـــد الموديل الفاخر على بطارية 
بســـعة 97 كيلوواط ســـاعة، والتي تكفي 

لقطع مسافة تصل إلى 700 كيلومتر.
وعندما تفرغ شحنة 

البطارية فإن الأمر يصبح 
مملا بعض الشيء، 
وبينما يمكن ترقية 

الشاحن الحائطي من 
11 إلى 22 كيلوواط 

نظير تكلفة إضافية، 
فإن الشاحن السريع 
لا يعمل بقدرة أعلى 

من 160 كيلوواط.
وإذا لم يكن 

السائق صبورا أو 
يرغب في مراعاة 

ميزانيتـــه أو يريـــد الانطـــلاق بســـرعة 
كبيرة، فـــإن الشـــركة الألمانيـــة توفر له 

خيارين مـــع خفض الاعتماد على الطاقة 
الكهربائية تدريجيا.

ويتوافر الموديل الهجين البالغ سعره 
40 ألف يـــورو بقوة 143 كيلـــوواط/195 
لمســـافة  الانطـــلاق  ويتيـــح  حصانـــا، 
الطاقـــة  علـــى  اعتمـــادا  كيلومتـــرا   87
الكهربائية، بينما تصل سرعته القصوى 

إلى 220 كيلومترا.
وتتيح أوبـــل أيضا محـــرك البنزين 
الأساســـي مـــع تقنيـــة هجـــين معتدلة، 
وتشـــتمل مجموعـــة الدفـــع هـــذه علـــى 
محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر 
وبقوة 100 كيلوواط/136 حصانا، والذي 

يدفع السيارة بســـرعة قصوى تبلغ 202 
كيلومترا في الساعة.

ورغـــم اعتماد الشـــركة علـــى مفهوم 
الوحـــدات التركيبية الخاص بالمجموعة 
الأم فـــي ما يتعلق بمجموعـــة الدفع، إلا 
أنهـــا اتبعت أســـلوبها الخـــاص في ما 
يتعلق بالتصميم والأجواء والتجهيزات.
وتمتاز الســـيارة غراندلاند خماسية 
المقاعد بقاعدة عجلات أطول من ســـيارة 
بيجو، وهو ما يكـــون في صالح الركاب 

على المقعد الخلفي.
كما تتمتـــع بخطوط تصميمية أنيقة 
تخطـــف الأنظـــار، إذ تم تزيـــين مقدمـــة 
الســـيارة بشـــريط ليد ممتـــد ومصباح 
يضيء بشـــكل ساطع، كما يومض شعار 
أوبـــل بإضاءة ليد باللون الأحمر تحت 

الزجاج في الخلف.
وظهر الأسلوب 
المتفرد للشركة 
في تصميم 
مقصورة 
السيارة 
مع 
التخلي 
عن 
مسايرة 
الاتجاه 
نحو 
الشاشات 

الكبيرة، وبـــدلا من ذلك اعتمدت شـــركة 
آب أعلـــى  أوبـــل علـــى شاشـــة هيـــد – 
مقصورة القيادة الصغيرة نسبيا، والتي 

توجد بجانبها شاشة لمسية عريضة.
ويلبي البرنامج المثبت على الشاشة 
جميـــع الرغبـــات، ويعمـــل مـــع روبوت 
الدردشـــة تشـــات جي.بي.تـــي، ويمكـــن 

ترتيب الرسومات بشكل فردي.
كما يمكن تقليلها حســـب الرغبة إلى 
الحد الأدنى، وتقوم وظيفة تخطيط مسار 
الرحلة باحتساب الطريق مع أخذ فترات 

التوقف اللازمة للشحن في الاعتبار.
وتزخر الســـيارة ببعض التجهيزات 
الذكيـــة مثل صنـــدوق الشـــحن للهاتف، 
الذي يتيح للســـائق النظر إلى الشاشـــة 
عبـــر اللوحة نصف الشـــفافة، بالإضافة 
إلـــى التجاويـــف العميقة في وســـادات 
علـــى  الضغـــط  لتخفيـــف  الجلـــوس، 
العصعـــص وتعزيز الراحة أثناء القيادة 

لمسافات طويلة.
وتقل الحيـــل الإبداعية فـــي الخلف 
بصـــورة ملحوظة، فرغم وجـــود جيوب 
للهواتـــف الذكية علـــى الجانب الخلفي 
للمقاعـــد الأماميـــة، إلا أنه لا يوجد مقعد 
خلفي انزلاقي أو أي وحدات تحكم ذكية.

وينقســـم مســـند الظهـــر إلـــى ثلاثة 
أقســـام، ويمتاز صندوق الأمتعة بوجود 
أرضية مزدوجة، وتتراوح سعة صندوق 

الأمتعة من 550 إلى 1645 لترا.

غراندلاند ٢٠٢٥.. قمة لمسات أوبل التصميمية مع قوة الأداء

معرض لوس أنجلس ٢٠٢٤: حماسة ممزوجة بالابتكار
الشركات المشاركة في الحدث تنثر الإثارة والتشويق بإصدارات مستقبلية نظيفة تخطف الأنظار

يا أهلا وسهلا

يُظهــــــر معرض لوس أنجلس للســــــيارات في نســــــخة 2024 التي تنظم هذه 
الأيام بأكبر مدينة في غرب الولايات المتحدة، وهو أحد أكثر الأحداث تأثيرا 
في هذه الصناعة، لمحة عن مســــــتقبل التنقل المليء بالحماســــــة بمزجه بين 

التصميم المتطور والابتكار.

السيارة تمتاز بالثبات حتى 

مع الانطلاق على السرعات 

العالية، حيث يسهل 

الالتفاف حول المنعطفات 

بحيوية ورشاقة

مع وصول المزيد من 

النماذج لدينا المزيد 

من الخيارات

ستيفاني برينلي

اعات. وهذا 
 من تعزيز

عات السيارات
ربائية.“
وتسير
ركات

 الطريق
حيح 
يم

يد من 
ز الجديدة 

يارات 
ربائية العام 

ل، وفقا 
راء لشركة 

س أوتوموتيف، بالإضافة إلى 

الكهربائية التي 
تعمل بالبطارية 
بمدى 

ولم يتم الكشف عن ســـعر ال
لكـــن برينلـــي تعتقد أن تكلـــف أ
ســـيارة البنزين المماثلة مـــن هي
36.8 ألف تبدأ من بالســـيد، والتي
باستثناء الشحن
كما تم عرض
أن فيجن
هي

كه

الهيد
وعلى الرغم من

ر ور ى إ دي

ط ســـاعة، والتي تكفي
إلى 700 كيلومتر.

شحنة 
 يصبح 

 ،
ة 

 من 
ط 

ة، 
يع 
ى

و 

ـد الانطـــلاق بســـرعة
ركة الألمانيـــة توفر له

كيلوواط/136 حصانا، والذي تخطـــف الأنظـــار، إذ تم تزيـــين مقدوبقوة 100
الســـيارة بشـــريط ليد ممتـــد ومص
يضيء بشـــكل ساطع، كما يومض ش
أوبـــل بإضاءة ليد باللون الأحمر

الزجاج في الخلف.
وظهر الأس
المتفرد للش
في تص
مقص
الس

الت

مس
الا

الشا



 برليــن - تكمـــن العديـــد مـــن أســـباب 
الإصابـــة باضطـــراب طيـــف التوحد في 
مرحلـــة الحمـــل، نظـــرا لأنه خـــلال فترة 
الحمـــل يتم وضـــع أهم الأســـس للدماغ 
والأعصاب، لذلك يكون الأطفال معرضين 
بشـــكل خـــاص للأضـــرار والاختـــلالات 
خـــلال هذه المرحلة، وفق مـــا أفاد موقع 

”فاميليه.دي“ الألماني.
وأوضـــح الموقـــع المعني بالأســـرة 
والطفل أن بالإضافة إلى العامل الوراثي 
تعزز عوامل الخطـــورة التالية من فرص 

إصابة الطفل باضطراب طيف التوحد:
[ الملوثـــات مثل عوادم الســـيارات 
والمبيدات الحشـــرية والمعـــادن الثقيلة 
في  الدقيقة  البلاســـتيكية  والجســـيمات 
بيئـــة الأم، والتي تخترق المشـــيمة دون 
عوائق، وبالتالي تدخل مجرى دم الطفل.

[ الأمراض أثناء الحمل مثل تســـمم 
الحمـــل والإصابة بعدوى فايروســـية أو 
بكتيرية، لاسيما في الأشهر الثلاثة الأولى 
من الحمـــل، مثـــل الكلاميديـــا والتهاب 

المثانة والتهاب المهبل الجرثومي.
[ شرب الخمر وتعاطي المخدرات.

[ بعـــض الأدويـــة مثـــل مضـــادات 
الاكتئاب وأدوية الصرع.

[ سكري الحمل والبدانة.
[ نقص فيتامين ”د“.

لذا ينبغي للمرأة أثناء الحمل تجنب 
عوامل الخطورة هذه قدر الإمكان لوقاية 

طفلها من الإصابة بطيف التوحد.
وجديـــر بالذكـــر أن اضطـــراب طيف 
التوحد هو اضطراب يُصيب دماغ الطفل 
ويؤثر بالسلب على قدرته على التواصل 
والتفاعـــل مـــع الآخرين، مما يســـبب له 

مشاكل على المستوى الاجتماعي.
ومـــن أمثلة صعوبـــات التواصل مع 
الآخرين عدم استجابة الطفل عند مناداته 
البصـــري  التواصـــل  وضعـــف  باســـمه 
وغياب تعبيرات الوجه والتبلد ومشاكل 
الـــكلام مثل التأخر في الـــكلام والتحدث 
بنبـــرة غير طبيعية مثل الإنســـان الآلي، 

إلى جانب العزلة والانســـحاب إلى عالمه 
الخاص وتفضيل اللعب بمفرده.

كما تشـــمل أعـــراض اضطراب طيف 
التوحـــد أنماطا ســـلوكية غريبة كالقيام 
بحركات متكررة مثـــل رفرفة اليدين، إلى 
جانـــب الميل إلى العدوانيـــة والتخريب 

والأذى.

لـــذا يتعيـــن علـــى الأهل استشـــارة 
الطبيـــب عنـــد ملاحظـــة هـــذه الأعراض 
للخضـــوع للعلاج في الوقت المناســـب. 
وتتـــم مواجهة اضطراب طيـــف التوحد 
بمفهـــوم علاجي شـــامل يتضمن العلاج 
الســـلوكي وعـــلاج النطـــق، إلـــى جانب 

العلاج الدوائي عند الضرورة.

واضطــــراب طيف التوحــــد عبارة عن 
حالــــة ترتبط بنمــــو الدمــــاغ وتؤثر على 
كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل 
معهــــم علــــى المســــتوى الاجتماعي، مما 
يتسبب في حدوث مشــــكلات في التفاعل 
والتواصــــل الاجتماعــــي. كمــــا يتضمــــن 
الاضطــــراب أنماطــــا محــــدودة ومتكررة 
من الســــلوك. يُشــــير مصطلــــح ”الطيف“ 
فــــي عبارة اضطــــراب طيــــف التوحد إلى 
مجموعة كبيرة من الأعراض ومستويات 

الشدة.
ويتضمـــن اضطـــراب طيـــف التوحد 
حالات كانت تعتبر منفصلة في الســـابق، 
التوحـــد، ومتلازمة أســـبرجر، واضطراب 
التحطـــم الطفولـــي وأحـــد الأشـــكال غير 
المحـــددة للاضطراب النمائي الشـــامل. لا 
يزال بعض الأفراد يســـتخدمون مصطلح 
”متلازمة أســـبرجر“، والتـــي يعتقد بوجه 
عـــام أنها تقع علـــى الطـــرف المعتدل من 

اضطراب طيف التوحد.
يبـــدأ اضطـــراب طيـــف التوحد في 
مرحلة الطفولـــة المبكرة ويتســـبب في 
نهاية المطاف في حدوث مشـــكلات على 

مستوى الأداء الاجتماعي.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصلـــت دراســـة علميـــة إلـــى ارتفاع 
معـــدلات الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة 

في الولايات المتحدة خلال الفترة ما 
بين عامي 2010 و2021.

وتبيّن أيضا من 
الدراسة التي 

نشرتها الدورية 
العلمية ”جاما 

نتورك أوبن“ 
المتخصصة في 
الأبحاث العلمية 

أن هذا الارتفاع تم 
رصده في مختلف 
العرقيات وشرائح 

مؤشر كتلة الجسم لدى 
النساء اللاتي أنجبن خلال 

العقد الماضي.
وتقول الباحثة نيها 

خادكا من مستشفى ”كايسر 
بيرمانينت“ بجنوب 

كاليفورنيا في الولايات 
المتحدة إن الدراسة 

تناولت الصلة بين 
احتمالات الإصابة 

بأعراض اكتئاب 
ما بعد الولادة 

وعوامل مثل العرقية 
ومؤشر كتلة 

الجسم وغيرها 
من البيانات 

الحيوية للمرأة، 
وشملت عمليات 

الإنجاب بعد 
عشرين شهرا 

من الحمل 
بالنسبة 

لـ442 ألفا 
و308 

أمهات 
أنجبن 

خلال الفترات ما بين 2010 و2021. ووجد 
الباحثون أن معـــدلات الإصابة بأعراض 
اكتئـــاب ما بعـــد الحمل ارتفعـــت بواقع 
الضعف خلال فترة الدراسة، 
حيث زادت نسبتها 
من 9.4 في المئة 
عام 2010 إلى 
19 في المئة 
عام 2021 
مع بعض 
التباين 
حسب 
العرقيات 
والسمات 
الجسمانية 
للمشاركات في 
الدراسة.
ورصدت الدراسة أكبر زيادة في 
حالات الإصابة بالاكتئاب 
لدى الآسيويات ومن 
ينحدرن من جزر 
المحيط الهادئ (280 
في المئة) تليها النساء 
من أصحاب الأصول 
الأفريقية (140 في المئة). 
وفي ما يتعلق بمؤشر 
كتلة الجسم، جاءت أعلى 
معدلات الإصابة بالاكتئاب 
لدى النساء اللاتي يعانين 
من السمنة (الفئة الأولى) 
وكذلك من يعانين من السمنة 

المرضية (الفئتين 2 و3).
وذكر فريق الدراسة في 
تصريحات أوردها الموقع 
الإلكتروني ”هيلث داي“ 
المتخصص في الأبحاث 
الطبية أنه ”في حين أن رصد 
هذا الارتفاع في معدلات 
اكتئاب ما بعد الولادة ربما 
يكون ناجما عن تحسن 
ممارسات التشخيص والاكتشاف، فإن 

هذه المعدلات تسلط الضوء على ضرورة 
تطويــــر آليــــات للتدخل لمنــــع تفاقم هذه 
المشــــكلة النفســــية وتخفيف آثارها على 

صحة الأم والمولود.“
إلى  ويشــــير خبــــراء ”مايو كلينيــــك“ 
أنه يمكــــن أن تحفز ولادة الطفل مشــــاعر 
متنوعــــة قوية بدءا من الإثارة والفرح إلى 
الخوف والقلق. لكــــن يمكن أن ينتج عنها 
شيء قد لا تتوقعه المرأة، وهو الاكتئاب.

وتصــــاب معظــــم الأمهــــات الحديثات 
”بالكآبة النفاســــية“، وتتســــم هذه الحالة 
عادة بتقلبــــات مزاجية ونوبات من البكاء 
والقلق وصعوبــــة في النوم. وتبدأ حالات 
الكآبة النفاسية خلال يومين أو ثلاثة بعد 

الولادة، وقد تستمر لمدة أسبوعين.
لكن تصاب بعض الأمهــــات الحديثات 
بنــــوع اكتئــــاب أكثر حــــدة وأطــــول زمنا، 
ويُعــــرف باكتئاب ما بعد الــــولادة. ويطلق 
عليــــه أحيانــــا اكتئــــاب الفتــــرة المحيطة 
بالولادة لأنــــه يمكن أن يبــــدأ أثناء الحمل 
ويســــتمر لمــــا بعــــد الــــولادة. وقــــد يظهر 
اضطراب مزاجي شــــديد بعــــد الولادة في 
حالات نادرة، ويسمى ذهان ما بعد الولادة.
لا يعني اكتئاب ما بعــــد الولادة خللا 
أو ضعفا في الشــــخصية. لكنه في بعض 
الأحيــــان يكون مــــن مضاعفــــات الولادة. 
وإذا كانــــت المرأة مصابة باكتئاب ما بعد 
الولادة، فيمكن للعلاج السريع مساعدتها 
علــــى التغلب على الأعراض ومســــاعدتها 

على الارتباط بطفلها.
وفي البداية قد تخطئ الأم في التفرقة 
بيــــن اكتئــــاب مــــا بعــــد الــــولادة والكآبة 
النفاســــية، لكــــن أعراض اكتئــــاب ما بعد 
الــــولادة تكــــون أكثر حــــدة وتــــدوم لفترة 
أطول. وفي نهايــــة المطاف، قد تؤثر هذه 
الأعراض فــــي قدرتها علــــى رعاية طفلها 
وأداء المهــــام اليومية الأخــــرى. عادة ما 
تظهــــر الأعــــراض فــــي غضون الأســــابيع 
القليلة الأولــــى بعد الولادة. لكنها قد تبدأ 
مبكرا، أي أثناء الحمل، أو تظهر في وقت 

لاحق حتى سنة بعد الولادة.

هذه المعدلات تسلط الضوء على 
ضرورة تطوير آليات للتدخل لمنع 

تفاقم هذه المشكلة النفسية 
وتخفيف آثارها على صحة الأم 

والمولود

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- يتكـــون لـــدى بعـــض أنـــواع البكتيريا 
والميكروبـــات أحيانا شـــكل من أشـــكال 
المقاومـــة أو المناعـــة ضـــد المضـــادات 
تســـتخدم  التـــي  الأدويـــة  أو  الحيويـــة 
لعلاجهـــا، وتعـــرف هـــذه المناعة باســـم 
”مقاومة مضـــادات الميكروبـــات“. وعادة 
ما تســـتخدم المضـــادات الحيوية لعلاج 
أمـــراض مثل الالتهـــاب الرئـــوي وعدوى 
المســـالك البولية والإنتان أي تعفن الدم، 
وغيـــر ذلك مـــن الأمـــراض التـــي تصيب 

مختلف أعضاء الجسم. 

وتتفاقم مشــــكلة الإصابة بميكروبات 
أو بكتيريــــا لديها مناعــــة ضد المضادات 
الحيويــــة بصفــــة خاصــــة لــــدى الأطفال 
حديثي الولادة، نظرا لأن النظام المناعي 
لديهــــم لا يكون مكتمــــل النضج ولا يعمل 
بنفــــس الكفاءة على غــــرار البالغين. وقد 
توصلت دراســــات علمية إلى أن المخاطر 
التــــي يتعــــرض لهــــا الأطفال جــــراء هذه 
المشــــكلة الصحية تزيد بصفة خاصة في 
الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، 
حيــــث تتزايد احتمالات الإصابة بمعدلات 
تتراوح ما بين ثلاثة وعشــــرين ضعفا في 

هذه الدول مقارنة بدول العالم المتقدمة.
وبحســــب دراســــة أوردهــــا الموقــــع 
الإلكترونــــي ”كنفرسايشــــن“ المتخصص 
في الأبحاث العلمية، وصل عدد المواليد 

الذيــــن فارقوا الحياة خلال الشــــهر الأول 
من حياتهم في عام 2020 بســــبب مشــــكلة 
تعفن الدم 2.4 مليون طفل، وحدثت معظم 
هــــذه الوفيات في منطقــــة أفريقيا جنوب 
الصحــــراء. وتعود هذه المشــــكلة إلى رد 
فعل مفــــرط من الجهــــاز المناعــــي حيال 

عدوى ما في مكان معين في الجسم.
وأجرى فريق علمي من معهد إينيوس 
أبحــــاث  فــــي  المتخصــــص  أكســــفورد 
مضــــادات الميكروبــــات دراســــة للتعرف 
علــــى أنــــواع البكتيريــــا التي اكتســــبت 
مناعة ضد المضادات الحيوية ومضادات 
الميكروبات في عشر مستشفيات في ست 
دول ذات معــــدلات دخــــل تتــــراوح ما بين 
منخفضة ومتوســــطة، وهــــي بنغلاديش 
ورواندا  وباكســــتان  ونيجيريا  وإثيوبيا 
وجنــــوب أفريقيــــا. وفــــي إطار الدراســــة 
تــــم إجــــراء 6290 مســــحة فــــي وحــــدات 
الرعايــــة المركــــزة وعنابــــر الــــولادة في 
هذه المستشــــفيات. وقام أعضاء الفريق 
بســــحب العينات من الأسطح بالقرب من 
الأحواض ومقابض الصنابير والأســــطح 
القريبة من أماكــــن الصرف، ومن وحدات 
الرعاية الخاصة بحديثــــي الولادة وقطع 
الأثــــاث والأســــطح فــــي عنابــــر المرضى 
والأجهــــزة الطبية المتحركــــة والمعدات 

الطبية.
وتبيــــن مــــن الدراســــة أن العديد من 
الأســــطح التي تم ســــحب مســــحات منها 
مســــتوطنة بأنواع مــــن البكتيريا تحمل 
الحيوية،  للمضــــادات  مقاومــــة  جينــــات 
وتم رصــــد أكبر كمية من هــــذه البكتيريا 
قــــرب بالوعــــات الصــــرف فــــي أحواض 
المستشــــفيات. واتضح أن هذه الجينات 
يمكنها نقل المقاومة لنوع من المضادات 
”الكاربابينيمات“  باســــم  يعرف  الحيوية 
الــــذي يســــتخدمه الأطبــــاء كمــــلاذ أخير 
لعــــلاج العدوى التــــي لا تنجــــح الأدوية 

الأخرى في علاجها. وخلال الدراســــة، تم 
اكتشاف 18 فصيلة مختلفة من البكتيريا 
تحمل جينات مقاومة للمضادات الحيوية 
المذكــــورة خــــلال المســــحات التــــي تــــم 
ســــحبها من أسطح المستشــــفيات، ومن 
بينها بكتيريا يمكنها التسبب في أمراض 
الالتهاب الرئوي وعدوى المسالك البولية 
وأمراض الدم. وفي أحد المستشفيات، تم 
اكتشــــاف نوع من البكتيريا على أســــطح 
المستشفى يمكنه إصابة الأطفال حديثي 
الــــولادة بتعفن الــــدم، وهو مــــا يعني أن 
البكتيريا على الأســــطح يمكنها أن تنتقل 
إلــــى حديثــــي الــــولادة، غيــــر أن الفريق 
البحثــــي أكد ضــــرورة إجــــراء المزيد من 

الدراسات للتيقن من هذه النتيجة.
وذكر الباحثون ماريا نيتو روســــادو 
وكيثي تومســــون وكيرســــتس ســــاندس 
وتيموثي والش المتخصصون في مجال 
والميكروبية  الحيوية  المضادات  أبحاث 
بجامعة أوكســــفورد في مقال أورده موقع 
أن الجينــــات المقاومــــة  ”كنفرسايشــــن“ 
للمضادات الحيويــــة كثيرا ما توجد على 
الأجزاء المتحركة مــــن الحمض النووي، 
والتــــي يمكــــن أن تنتقل مــــن بكتيريا إلى 
أخرى، وتعرف هذه الظاهرة باسم الانتقال 
الأفقــــي للجينات. وتنتقل هــــذه العناصر 
المتحركة من بكتيريا إلى أخرى مجاورة 
لهــــا، وهو ما يســــاعد في انتقــــال الجين 
المقاوم للمضــــادات الحيوية، بمعنى أن 
القدرة على مقاومــــة المضادات الحيوية 
يمكــــن أن تنتقل بســــرعة عبــــر البكتيريا 
على نفس الســــطح داخل المستشــــفى أو 
عبر أسطح مختلفة، مما يزيد من صعوبة 
التحكم في التلوث ويشــــكل خطورة على 
المرضى. وتســــلط هذه الدراســــة الضوء 
على إمكانية انتقال القــــدرة على مقاومة 
المضــــادات الحيوية بين أنواع البكتيريا 
المختلفة في نفس المستشــــفى، مما يزيد 
من احتمالات إصابــــة المرضى بالعدوى 
ويقلــــل مــــن خيــــارات العــــلاج أمامهــــم 
نظرا لقــــدرة هذه البكتيريــــا على مقاومة 

المضادات الحيوية.
وبحســــب الفريــــق البحثــــي، تمثــــل 
البكتيريا القادرة على مقاومة المضادات 
الحيويــــة عبئا على العالم بأســــره، حيث 
بلغت تكلفة الوفيات الناجمة عن الالتهاب 

الرئوي وتعفن الدم في الولايات المتحدة 
وحدها 8 مليــــارات دولار في عــــام 2006، 
مما يؤكد ضرورة إجراء مراجعة شــــاملة 
تعقيــــم  وإجــــراءات  الوقايــــة  لضوابــــط 
المؤسســــات الصحية لاســــيما في الدول 
ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وحدد 
الفريق سلســــلة من الإجراءات التي يمكن 
اتخاذهــــا للحد مــــن احتمــــالات العدوى 
بمثــــل هذه الأنواع مــــن البكتيريا. ويقول 
الباحثون إنه لا بد من توافر مياه الشرب 
النظيفــــة، واللقاحــــات للحد مــــن العدوى 
المضــــادات  اســــتخدام  إلــــى  والحاجــــة 
الحيوية من الأســــاس، مع ضرورة توفير 
أنظمة لإدارة النفايــــات وإعادة تدويرها، 
ووضــــع برامــــج مخصصــــة لكل منشــــأة 
صحية على حدة تتضمن آليات التنظيف 

والتعقيم للأسطح في هذه المنشآت.

وأكد الباحثــــون أن نقص الاعتمادات 
الماليــــة بالمستشــــفيات في الــــدول ذات 
المــــوارد المحدودة يمثل تحديا رئيســــيا 
توجيــــه  ضــــرورة  مــــع  الخطــــط،  لهــــذه 
المؤسســــات الماليــــة والحكومــــات نحو 
الاســــتثمار مــــن أجــــل تنفيــــذ مثــــل هذه 

النوعية من البرامج الوقائية.
وتعد مقاومة المضادات الحيوية من 
أكبر المخاطر التي تحيق اليوم بالصحة 
العالمية والأمــــن الغذائي والتنمية، وفق 

منظمة الصحة العالمية.
وقالــــت المنظمة إنه يمكــــن أن تُلحِق 
مقاومة المضــــادات الحيوية الضرر بأي 
شــــخص بصــــرف النظر عن الســــن وبلد 

الإقامة.
وتحدث مقاومــــة المضادات الحيوية 
بشــــكل طبيعــــي، ولكــــن وتيــــرة عمليتها 

تتســــرع بفعــــل إســــاءة اســــتعمالها عند 
إعطائها للإنسان والحيوان.

وبات علاج عدوى الالتهابات متزايدة 
العدد، من قبيل الالتهاب الرئوي والســــل 
والســــيلان، أصعــــب بعــــد أن أصبحــــت 
درجــــت  التــــي  الحيويــــة  المضــــادات 
العــــادة علــــى اســــتعمالها لعلاجهــــا أقل 

نجاعة.
مقاومــــة  أن  المنظمــــة  وأضافــــت 
المضادات الحيوية تؤدي إلى تمديد فترة 
الرقود في المستشــــفى وارتفاع التكاليف 

الطبية وزيادة معدل الوفيات.
والمضــــادات الحيويــــة هــــي أدويــــة 
تســــتعمل للوقاية من عــــدوى الالتهابات 
البكتيريــــة وعلاجهــــا، وتحــــدث مقاومة 
المضادات الحيوية عندما تغير البكتيريا 

نفسها استجابة لاستعمال تلك الأدوية.
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المخاطر التي يتعرض 
لها الأطفال جراء هذه 

المشكلة الصحية تزيد 
بصفة خاصة في الدول 
ذات الدخل المنخفض 

خلال فترة الحمل يتم 
وضع أهم الأسس للدماغ 
والأعصاب، لذلك يكون 

الأطفال معرضين بشكل 
خاص للأضرار والاختلالات

البكتيريا بصدد اكتساب مناعة ضد المضادات الحيوية

التوحد حالة ترتبط بنمو الدماغ 

هل تنتصر البكتيريا في المعركة من أجل تعقيم المستشفيات

ازدياد معدلات اكتئاب ما بعد الولادة 
بالولايات المتحدة خلال العقد الماضي

العديد من أسباب التوحد تكمن 
في الحمل

مشكلة الإصابة ببكتيريا لديها مناعة ضد المضادات الحيوية تتفاقم لدى الأطفال حديثي الولادة
تعد مقاومة المضادات الحيوية من أكبر المخاطر التي تهدد الصحة العالمية. 
وتؤكد الدراســــــات أن مشكلة الإصابة ببكتيريا لديها مناعة ضد المضادات 
الحيوية تتفاقم بصفة خاصة لدى الأطفال حديثي الولادة، نظرا لأن النظام 
المناعي لديهــــــم لا يكون مكتمل النضج. وتزيد المخاطــــــر التي يتعرض لها 
الأطفال جراء هذه المشــــــكلة الصحية بصفة خاصة في الدول ذات الدخل 

المنخفض أو المتوسط.
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 العيــن (الإمــارات) - أعـــرب ماتياس 
يايســـله، مدرب فريق الأهلي السعودي 
لكرة القدم، عن سعادته بنجاح فريقه في 
إنجاز المهمة والتأهل لدور الـ16 ببطولة 

دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم. 
وتغلـــب الأهلـــي 2-1 علـــى مضيفه 
العـــين الإماراتـــي (حامل اللقـــب)، على 
ملعب (هزاع بن زايـــد) في العين، ضمن 
الجولة الخامســـة من منافســـات مرحلة 
الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال 

آسيا للنخبة 2024-2025.
وســـجل البديل إيفـــان توني هدفي 
الأهلـــي فـــي الدقيقتـــين 70 و74 علـــى 
الترتيـــب، فـــي حـــين أحـــرز أليخاندرو 
روميـــرو هدف العين الوحيد في الدقيقة 
الثالثـــة مـــن الوقت المحتســـب بدلا من 
الضائع للشـــوط الثاني. وانفرد الأهلي 
مؤقتـــا بصـــدارة ترتيـــب دوري الغرب 
برصيـــد 15 نقطـــة من خمـــس مباريات، 
مقابـــل 13 نقطـــة للنصـــر، و12 من أربع 
مباريات للهلال، و8 للســـد، و7 للوصل، 
و4 لكل من الريان والاستقلال والغرافة، 
و3 لـــكل من بيرســـيبوليس وباختاكور، 

ونقطتين للشرطة، ونقطة للعين.
وقال يايســـله بعد المبـــاراة ”الأهلي 
نجح في تحقيق المطلوب في هذه المباراة 
مـــن خـــلال الفوز، وحســـم التأهـــل إلى 
واســـتدرك فـــي تصريحاته،  دور الـ16.“ 
التي نقلها الموقع الإلكتروني الرســـمي 
للاتحاد الآســـيوي لكرة القـــدم ”الفريق 
يحتاج إلى صفقات جديـــدة وتدعيمات 
قوية فـــي فتـــرة الانتقالات الشـــتوية.“ 
وأوضـــح ”المبـــاراة كانـــت صعبـــة كما 
توقعنا، الفريـــق الإماراتي يتميز بالقوة 
في التحولات الهجومية، لكن في النهاية 
حققنا الانتصار، وأنا سعيد لهذا الأمر.“
في المقابل قال ليوناردو جارديم مدرب 
العين ”أنا حزين بســـبب الخســـارة أمام 

الأهلي، ولكن ســـعيد بالأداء الذي قدمناه 
خـــلال 70 دقيقة، مـــن الطبيعـــي أن يتم 

انتقادي بسبب التشكيل، ولكن 
إذا حققنا الانتصارات 

كان سيتم مدحي.“ 
وأكد مدرب العين 

”خطتنا كانت 

الدفع بكاكو في 
الشوط الثاني 
بسبب قدرته 

على قلب الأمور، 
قمت بتدريب 
لاعبي العين 

حصتين تدريبيتين 
فقط بعد فترة التوقف 

الدولي.“ 
وختم جارديم حديثه، حيث 
قال ”سوف نلعب لتحقيق الفوز 

في جميع مبارياتنا المتبقية، وأنا 
واثق في قدرات اللاعبين بالمرحلة 
المقبلة.“ وتتأهل الأندية الحاصلة 

على المراكز الثماني 
الأولى في مرحلة 

الدوري لمنطقة 
الغرب، من أجل 

المنافسة في 
دور الـ16.

بدوره 
نجح النصر 

السعودي 
في حسم 

ثاني 
مقاعد 

ثمن نهائي 
دوري أبطال 

آسيا للنخبة، بعد 
الفوز على مضيفه 

الغرافة القطري 

(3-1)، في ملعب ”البيت“. ونجح ”العالمي“، 
بقيادة المدرب الإيطالي ســــتيفانو بيولي، 
في حصد 13 نقطة، ليحتل 
وصافة ترتيب مجموعة 
الغرب، ويصبح 
ثاني الصاعدين 
للدور المقبل، 
بعد مواطنه 
الأهلي صاحب 
الصدارة 

بـ15 نقطة.
وتتأهل 
الفرق صاحبة 
المراكز الـ8 الأولى 
إلى ثمن النهائي، 
حيث ستقابل 8 أندية من 
منطقة الشرق، في أول دور 
إقصائي. وضمن 
النصر الصعود 
قبل نهاية 
مرحلة الدوري 
بثلاث جولات، 
بعدما أصبح 
الفارق بينه 

وبين المركز 
التاسع أكثر من 
9 نقاط. 
ويتساوى 
بيرسبوليس 
الإيراني وباختاكور 
الأوزبكي، صاحبا 
المركزين التاسع 
والعاشر، بـ3 
نقاط، ويتبقى 
لكل منها 3 مباريات، 
وبالتالي فإن أقصى 
رصيد يمكنهما 

الوصول إليه 

 القاهــرة - تتطلـــع الأنديـــة العربية 
الســـتة المشـــاركة في مرحلة المجموعات 
لبطولـــة كأس الاتحـــاد الأفريقـــي لكرة 
القدم، لتحقيـــق انطلاقة جيدة في بداية 
مشوارها بهذا الدور، الذي تبدأ فعالياته 

اليوم الأربعاء. 
وتقام مباريـــات الجولة الأولى لدور 
المجموعـــات بالبطولة القاريـــة في يوم 
واحـــد، حيث تشـــهد المجموعـــة الأولى 
صداما عربيا بين الصفاقسي التونسي 
الجزائري،  القســـطنطيني  والرياضـــي 
فيما يلتقي ســـيمبا التنزاني مع ضيفه 

أونزي برافوش الأنغولي.
يســـتضيف  الثانية،  المجموعة  وفي 
نهضة بركان المغربي، وصيف النســـخة 
الماضيـــة للبطولـــة، فريق لواندا ســـول 
الأنغولـــي، بينما يلتقي الملعب المالي مع 

ضيفه ستيلينبوش الجنوب إفريقي. 
وفي المجموعة الثالثة، يلعب أســـيك 
ميمـــوزا الإيفـــواري مع ضيفـــه دياراف 
الســـنغالي، فـــي حـــين يلاقـــي اتحـــاد 
أورابـــا  ضيفـــه  الجزائـــري  العاصمـــة 
يونايتد البوتســـواني. وفـــي المجموعة 
الرابعـــة، يواجه الزمالك المصري (حامل 
اللقـــب) ضيفـــه بلاك بولـــز الموزمبيقي، 
فيمـــا يلتقي المصري البورســـعيدي مع 

ضيفه إنيمبا النيجيري.
وتبحث 6 فرق عربية على حلم اللقب 
المشـــروع وهو حصد لقب الكونفدرالية، 
خاصـــة أن هنـــاك أربعة فرق ســـبق لها 
التتويـــج بتلك المســـابقة وعلى رأســـها 
الصفاقسي التونسي وهو الأكثر حصدا 
للمســـابقة بثلاثـــة ألقـــاب، بينما يمتلك 
الزمالـــك ونهضة بـــركان لقبين، وحصل 
كل مـــن الملعب المالي واتحـــاد العاصمة 

الجزائري على لقب وحيد. 
وســـيكون الزمالك فـــي مهمة صعبة 
لوقوعه في مجموعة ليســـت بالســـهلة 
تضم مواطنـــه المصري، الذي حقق فوزا 
غاليا على الفريق الأبيض قبل أيام قليلة 
بهدف نظيف في الدوري المحلي، بخلاف 
إنيمبـــا وكذلـــك بـــلاك بولـــز. ويســـعى 
الزمالك لتحقيق فـــوز يهدئ به الأجواء 
المشـــتعلة داخل النادي عقب الخســـارة 
الأخيـــرة مـــن المصـــري وقبلهـــا فقدان 
لقب الســـوبر المصري فـــي النهائي أمام 
غريمه التقليدي الأهلي الشـــهر الماضي 

بالإمارات العربية المتحدة.
ويـــدرك فريـــق الزمالـــك أنـــه ليس 
هنـــاك مجال للمقارنة مع منافســـه بلاك 

بولـــز خاصـــة فـــي القيمة التســـويقية 
والتاريـــخ والبطولات حتـــى أن القيادة 
الفنية للفريقين من المدرســـة البرتغالية، 
فبطل مصـــر يقوده جوزيه غوميز وبطل 

موزمبيق يقوده هيلدر دورات. 
ورغم ذلـــك، حذر غوميـــز لاعبيه من 
الانخـــداع بهذا الأمـــر، وطلب منهم غلق 
ملف الخسارة المحلية والتركيز في رحلة 

الحفاظ على اللقب القاري.

ويفقـــد الزمالـــك في تلـــك المواجهة 
جهـــود أحمـــد حمـــدي، صاحـــب هدف 
تتويج الفريـــق باللقب القاري الموســـم 
وناصر  شـــيكابالا  ومحمـــود  الماضـــي، 
ماهـــر للإصابـــة فيما ســـيتواجد أحمد 
مصطفـــي زيـــزو بعـــد تعافيـــه بشـــكل 
كامـــل من الإصابـــة التـــي أبعدته طوال 

الفترة الماضية. 
مـــن جانبـــه، يتطلـــع بـــلاك بولـــز 
لتقـــديم نفســـه للقـــارة الســـمراء فـــي 
مواجهـــة الزمالـــك، وقال مديـــره الفني 
فـــي تصريحـــات صحفية قبـــل وصوله 

للعاصمة المصرية القاهرة إن هناك فارقا 
كبيرا مع منافســـهم الزمالـــك ولكن كرة 
القدم بها كل شيء، معربا عن رغبته في 
تحقيق المفاجـــأة. وأضاف ”لدي لاعبون 
أثق بهم كثيرا ونسعى لتحقيق مفاجأة 
رغـــم صعوبـــة المواجهة أمـــام الزمالك. 
نحن أبطال موزمبيق ونبحث عن تقديم 

أنفسنا في تلك البطولة.“
ســـيكون  ذاتهـــا،  المجموعـــة  وفـــي 
المصري البورســـعيدي في مهمة صعبة 
حين يســـتضيف إنيمبا صاحب التاريخ 
الكبير قاريا، حيـــث يملك بطل نيجيريا 
تاريخا حافلا مع الأندية المصرية خاصة 
الأهلـــي والزمالك وبيراميدز وســـموحة 
والإســـماعيلي لكنـــه لم يلتـــق المصري 

البورسعيدي من قبل.
من جانبـــه، يأمل نهضـــة بركان في 
العـــودة مـــن جديـــد لمنصـــات التتويج 
وحصـــد اللقـــب القـــاري حين يســـتهل 
مشواره باســـتضافة فريق لواندا سول 
في مواجهة غير متكافئة مقارنة بتاريخ 
الفريقين، وسيكون الصفاقسي التونسي 
في صدام عربي خالص حين يستضيف 
نظيـــره الرياضي القســـطنطيني ويقدم 
نهضة بـــركان موســـما رائعـــا ببطولة 
دوري المحترفـــين المغربـــي، حيث يتربع 
علـــى قمـــة الترتيـــب برصيـــد 26 نقطة 
مـــن 11 مبـــاراة، متفوقا بفـــارق 7 نقاط 
كاملـــة أمـــام أقـــرب ملاحقيـــه، ويطمح 
لمواصلـــة هـــذا التألـــق المحلـــي خـــلال 

مشواره الأفريقي.

 مدريد - ســـيصبح النجم الفرنســـي 
الهجومـــي  الســـلاح  مبابـــي  كيليـــان 
الرئيســـي للفريـــق الملكـــي، مـــع إصابة 
البرازيلـــي فينيســـيوس جونيـــور نجم 
ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وعدم 
تمكنه من المشاركة في مواجهة ليفربول 
الإنجليزي الأربعاء في الجولة الخامسة 

من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
فيمـــا يســـعى الوصيف بوروســـيا 
دورتمونـــد الألماني إلـــى تخطي دينامو 
زغـــرب الكرواتي. وعانـــى قائد المنتخب 
الفرنســـي من بداية صعبة في العاصمة 
أو  الملعـــب  داخـــل  ســـواء  الإســـبانية، 
خارجه، لكنه تمكن من إنهاء صيامه عن 
التهديف الذي اســـتمر خمـــس مباريات 
بتسجيل هدف في شباك ليغانيس الأحد 

ضمن منافسات الدوري الإسباني. 
لأول مرة، أشـــركه المـــدرب الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي في مركزه المفضل على 
الجناح الأيسر، وكافأ مبابي مدربه الذي 
لطالما دافع عنه بتسجيل هدف افتتاحي 
في ملعب ”بوتاركي“ خلال الفوز بثلاثية 

نظيفة.
هذا الهدف، صنعه فينيسيوس الذي 
ســـيغيب لثلاثة أسابيع بعد إصابته في 
عضلة الفخذ الخلفية، ما يعني أن عاتق 
تقـــديم الحلـــول الهجومية ســـيقع على 
مبابي القادم من باريس سان جرمان في 
الصيف، وذلك بدءا من مواجهة ليفربول 

في ملعب أنفيلد. 
يتصـــدر ليفربول ترتيـــب المجموعة 
فـــي دوري الأبطـــال، بينمـــا يحتل ريال 
مدريد المركز الثامن عشـــر بعد هزيمتين 
مفاجئتين أمـــام ليل الفرنســـي وميلان 
الإيطالي في أول أربع مباريات. وســـجل 
فينيســـيوس أربعة أهداف في المسابقة 
القاريـــة العريقـــة، بينما اكتفـــى مبابي 
بهـــدف واحـــد فقـــط. وعلـــى الرغم من 
تســـجيله ســـبعة أهداف فـــي 12 مباراة 
في الـــدوري، فإن أداء مبابي لم يرقَ إلى 

التوقعات المرتبطة بنجوميته الكبيرة.

 التكيف مع الإيقاع

اســـتُبعد اللاعب الذي برز في بداية 
مسيرته مع موناكو، من تشكيلة منتخب 
بـــلاده في آخـــر نافذتين دوليتـــين، لكنه 
يؤمن بأنه يكتسب الانســـجام تدريجيا 
مـــع زملائه في مدريد. وقـــال مبابي بعد 
الفوز على ليغانيس ”أعتقد أنني قدمت 
أداء جيدا وأنا أبدأ في التكيف مع إيقاع 

زملائي“. 
وأضـــاف ”يمكننـــي اللعـــب في أي 
مركـــز، وأنا مســـتعد لمســـاعدة الفريق 
وتقديم كل ما لـــدي… ألعب على اليمين، 
على اليســـار، في الوسط، ومع اثنين في 

الهجوم. لا يهمني. أريد مساعدة الفريق 
وتسجيل الأهداف.“

وكان أنشـــيلوتي مترددا في البداية 
لإعطاء مبابـــي وقتا للعـــب على الجهة 
اليسرى على حســـاب فينيسيوس الذي 
يفضـــل أيضا اللعب علـــى الأطراف بدلا 

من العمق. 
لكن مع تســـجيل مبابي هدفا واحدا 
فقط في ســـبع مباريات كمهاجم مركزي 
قبل لقـــاء ليغانيس، قرر المـــدرب تعديل 
خطتـــه بمبادلة المراكـــز بينهما، رغم أن 
أنشـــيلوتي أوضح أن القرار كان بدافع 
اللياقة البدنية. وقـــال الإيطالي ”اللعب 
علـــى الأطراف أكثـــر إرهاقا مـــن اللعب 
فـــي العمق. عـــاد فينيســـيوس من فترة 
التوقف الدولي الخميـــس، وكان مبابي 

أكثر جاهزية منه.“
وقد يتم إشراك مبابي في خط هجوم 
ثنائي مـــع الإنجليزي جـــود بيلينغهام 
كخيار للعب بجواره، بعد أن لعب الأخير 
دورا أعمـــق هذا الموســـم. أمـــا ليفربول 
الذي يعيش موســـما رائعـــا، فقد عكّرت 
تصريحـــات نجمه المصري محمد صلاح 
احتفالاته. قال قائد ”الفراعنة“ إنه يشعر 
النـــادي، وذلك مع اقترابه  بأنه ”خارج“ 

من نهاية عقده الحالي.

 32 البالـــغ  اللاعـــب  عقـــد  ينتهـــي 
عاما والذي ســـجل 12 هدفـــا في جميع 
المســـابقات هذا الموســـم، الصيف المقبل 
ولم يتقـــدم ليفربول حتـــى الآن بعرض 
لتمديـــده. صلاح هو أحـــد ثلاثة لاعبين 
أساســـيين يدخلـــون قريبا في الأشـــهر 
الستة الأخيرة من عقودهم مع ليفربول، 
إذ ينتهـــي عقدا الهولنـــدي فيرجيل فان 
ديـــك وترنت ألكســـندر أرنولد في نهاية 

الموسم أيضا.
عمومـــا، مـــن المفتـــرض أن تكـــون 
مواجهـــة ريـــال الأصعب بالنســـبة إلى 
ليفربول هذا الموســـم حتـــى الآن. ويُعد 
النـــادي الإســـباني عقدة بالنســـبة إلى 
نظيـــره الإنجليـــزي، إذ خســـر ليفربول 
ســـبعا من المواجهـــات الثماني الأخيرة 
بينهمـــا (تعادلا مـــرة). ويأمل الهولندي 
آرني سلوت أن يقود ليفربول إلى خمسة 
انتصارات متتالية في مسابقة أوروبية 

كبرى، للمرة الثانية في تاريخ النادي.

ويدخـــل الريـــال المبـــاراة بحثا عن 
تحقيق الفوز لاســـيما وأن حامل اللقب 
يتواجد في المركز الثامن عشـــر برصيد 
ثماني نقاط، وبات مهـــددا بعدم التأهل 
لدور الـ16 بشـــكل مباشـــر وهـــو أمر لا 
يرغب بـــه الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي 

المدير الفني للفريق.
وكان الريال خســـر مباراته الأخيرة 
فـــي دوري أبطـــال أوروبا أمـــام ميلان 
الإيطالـــي 1-3 ولكنه يدخـــل مباراة بعد 
غد منتشيا بفوزه على ليغانيس بثلاثية 
نظيفة في الدوري الإسباني، الذي يحتل 
فيه المركز الثاني برصيد 30 نقطة بفارق 
أربع نقاط عن برشـــلونة، علما بأن لدى 
الريال مباراة مؤجلة. ويترقب أنشيلوتي 
تشـــواميني  أوريلـــين  الثنائـــي  حالـــة 
ولوكاس فاســـكيز للمشاركة في المباراة. 
وقال أنشـــيلوتي في تصريحات أبرزها 
الموقع الإلكتروني الرســـمي لريال مدريد 
”مازلنـــا لا نعـــرف مدى إمكانيـــة تعافي 
أوريلين تشـــواميني ولوكاس فاســـكيز 
من الإصابة قبل مباراة ليفربول، نترقب 

حالتهما وسنتخذ القرار لاحقا.“

تنقل صعب

يســـافر يوفنتـــوس الإيطالـــي إلـــى 
إنجلترا لملاقاة أســـتون فيلا الذي فاجأ 
بايرن ميونخ الألمانـــي بالفوز عليه 0-1 
في الجولة الثانية. وعلى الرغم من عدم 
خسارته في المباريات الست الماضية في 
الـــدوري ودوري الأبطال، تعـــادل فريق 
”الســـيدة العجـــوز“ أربـــع مـــرات، وهو 
حيث خســـرت الأندية  يزور ”فيلا بارك“ 
الإيطالية في آخر ثلاث زيارات وفشـــلت 
جميعها بتســـجيل أي هدف. في الواقع، 
كان يوفنتوس نفســـه آخر فريق إيطالي 
سجل في هذا الملعب، وذلك عام 1983 في 

الفوز 1-2.
ولن تكون المهمة ســـهلة في مواجهة 
المـــدرب الإســـباني أوناي إيمـــري الذي 
ســـبق له أن هزم يوفنتـــوس مع فريقين 
 2015 عـــام  إشـــبيلية  (مـــع  مختلفـــين 
وفياريـــال في 2022)، ويأمـــل أن يصبح 
أول مدرب على الإطلاق يهزم يوفنتوس 
مع ثلاثة أندية مختلفة. ويسعى موناكو 
الفرنســـي الثالث إلـــى مواصلة نتائجه 
الإيجابيـــة وتحقيـــق الفـــوز الرابع في 

مواجهة ضيفه بنفيكا البرتغالي.
وفي زغرب، يحل الوصيف دورتموند 
ضيفـــا ثقيـــلا علـــى دينامو مســـتهدفا 
تحقيـــق الفوز الرابع والبقاء بين المراكز 
الثمانيـــة الأولى. يقـــدّم الفريق الألماني 
نتائـــج متذبذبـــة. فاز ثلاث مـــرات فقط 
في آخر ســـبع مباريات، خســـر في أربع 
منها في مختلف المســـابقات. وســـتكون 
هذه أول زيـــارة لدورتموند إلى كرواتيا 
في المســـابقة الأوروبيـــة، وهو يأمل في 
أن ينهي سلســـلة النتائج السيئة خارج 
الديـــار، إذ ومنذ فـــوزه على كلوب بروج 
البلجيكـــي فـــي الجولة الأولى، خســـر 
ســـت مباريات متتالية خارج أرضه في 

مختلف المسابقات.
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ســــــتتجه أنظار عشــــــاق كرة القدم الأوروبية، صوب ملعب أنفيلد، لمتابعة لقاء 
ليفربول الإنجليزي مع ضيفه ريال مدريد الإسباني، في مباراة تعيد للأذهان 
نهائي البطولة في نســــــخة 2018. وبينما كانت جماهير ليفربول حزينة لرحيل 
يورغن كلوب عن تدريب الفريق، لكن آرني سلوت المدير الفني الجديد، تمكن 

من قيادة الفريق لتحقيق نتائج مبهرة منذ بداية الموسم الحالي.

أبطال أوروبا بوابة آرني سلوت 

لمواصلة نجاحاته مع ليفربول
[ مبابي سلاح ريال مدريد في غياب فينيسيوس
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مواصلة مسيرة الأرقام
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ناجحة في مجموعات الكونفدرالية

الأضواء ستكون مسلطة 
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[ يوفنتوس في رحلة صعبة لملاقاة أستون فيلا

ماتياس يايسله، مدرب الأهلي 

السعودي، أعرب عن سعادته بنجاح 

فريقه في إنجاز المهمة والتأهل 
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 الدوحة - بدأت في الدوحة فعاليات 
مهرجان قطـــر الدولي للفنـــون 2024، 
بمشـــاركة عدد من الفنانيـــن الأردنيين 
الذين يمثلون مختلف اتجاهات الإبداع 
الفنـــي ســـواء فـــي مجـــال التصوير أو 

النحت أو الرسم بجميع أشكاله.
وينظم المهرجان الذي يستمر حتى 
يـــوم الســـبت المقبل، المؤسســـة 
العامة القطرية للحي الثقافي 
مـــع  بالتعـــاون  ” كتـــارا“، 
العالمية  ”مابـــس“   شـــركة 

والمجلس  للمتاحف  الدولـــي  والمجلس 
الثقافي البريطاني.

ويشــــارك فــــي المهرجــــان قرابة 350 
فنانا تشــــكيليا من عدد من الدول العربية 

والأجنبية.
وقــــال مدير عام ”كتارا“ الدكتور خالد 
بن إبراهيــــم الســــليطي إن مهرجان قطر 
الدولــــي للفنون يمثل منصة حيوية تفتح 
أبوابهــــا للفنانين من جميع أنحاء العالم 
ليعبّــــروا عــــن إبداعاتهم، مشــــيرا إلى أن 
المهرجان يعكــــس رؤية ”كتارا“ في إثراء 

المشــــهد الثقافي وتعزيز الفنون كوسيلة 
للتواصل بين الشعوب.

وأوضح أن المهرجان أصبح يشــــكل 
منصــــة دولية للتواصل والتبــــادل الفني 
والثقافي وتوثيــــق الروابط بين الفنانين 
المشاركين من مختلف أنحاء العالم، إلى 
جانــــب دوره المتنامي فــــي تعزيز الوعي 
بالفنون البصرية المعاصرة، معتبرا إياه 
بيئة حاضنة للإبداع والمبدعين والارتقاء 
بهم عالميا، إلى جانب ما يســــاهم به في 
إبــــراز التنــــوع الفني من خــــلال الأعمال 

التشــــكيلية المشــــاركة. ويضم المهرجان 
الأنشــــطة  مــــن  ومتنوعــــة  ثريــــة  باقــــة 
والعــــروض الفنيــــة والثقافيــــة والأعمال 
الإبداعية، تتوزع على 14 فعالية، تشــــمل 
ورشــــا فنية وندوات وحوارات وأمسيات 
ثقافية وموســــيقية، بالإضافة إلى فعالية 
الرسم الحي التي تقدم بشكل مباشر أمام 
الجمهور وعروض الأزياء المستوحاة من 
الأعمال الفنية المشــــاركة وعرض الرسم 
في أعماق الميــــاه، بالإضافة إلى أجنحة 

فنية للدول المشاركة بالمهرجان.

الاســـتماع  يبعـــث   - نواكشــوط   
بقلـــب  لمعزوفـــات علـــى آلـــة ”آرديـــن“ 
العاصمـــة الموريتانية، فـــي الروح دفء 
الصحـــراء، ومعـــه البعض مـــن القواعد 
الاجتماعيـــة التـــي تحكم هـــذا الفضاء، 
فالموســـقى عندمـــا تنبعـــث مـــن آردين 
تصبـــح بالفعـــل اســـما مؤنثـــا خالصا، 
لأن الآلة التقليديـــة الأصيلة تبقى، حتى 
إشعار آخر، محرمة على الرجال في بلاد 

شنقيط.
كانـــت النســـخة الســـابعة لمهرجان 
آردين التـــي نظمت مؤخرا بنواكشـــوط 
الموريتانيات  العازفـــات  لأشـــهر  فرصة 
ليؤكدن أن العزف علـــى هذه الآلة ما زال 
حكـــرا عليهـــن، يبدعن وينثـــرن الجمال، 
وهن يداعبن أوتار الآردين بقواعد ورثنها 
عن أمهاتهن وجداتهن، ويحرصن على أن 

تظل ”سر النساء“ جيلا بعد جيل.
وتظـــل الآردين مـــرآة لـــروح المرأة 
الشـــنقيطية، تحمل أحلامهـــا وحكاياها 
العاطفية والتاريخية وحتى الأسطورية، 
فهـــي جســـر مناجاة بأســـلوب شـــفاف 
يحســـه المتلقـــي، وهي في المناســـبات 
الدينية جسر للتعبير عن حب النبي وآله 
وصحبه وفي غيرها واجهة لتعبير مشفر 

عن قضايا المجتمع.
تقول الفنانة الموريتانية عيشة منت 
شغالي إن آلة الآردين في عرف المجتمع 
الحساني، شأن نســـوي بامتياز، كما أن 
آلـــة ”تيدينيت“ بالمقابـــل كانت ولا تزال 

حكرا على الرجال.
وترى منت شـــغالي في حديث لوكالة 
المغـــرب العربـــي للأنباء، أن هـــذه الآلة 
تعزف عليها فنانات من أسر فنية تسمى 

”إيـــكاون“ وهـــي أســـر تتـــوارث العزف 
والغناء التقليدي.

فإن  الموريتانية  للفنانــــة  وبالنســــبة 
الآلــــة، التي تتكون من ســــبعة أوتار (وقد 
يصل عددها إلى 17 وترا وفق باحثين في 
”أوركسترا  بمثابة  التقليدية)،  الموسيقى 
متنقلة جامعة“، وهو الوصف الذي تتفق 

عليه كل الفنانات المعروفات بالبلاد.
وتضيف منت شــــغالي أن وصف الآلة 
بـ“الأركســــترا“ ليس من بــــاب المبالغة أو 
الإعجــــاب، فالآردين تمكــــن ”تيكيويت“ أو 
العازفة (مفرد مؤنث إيكاون) من الغوص 
فــــي كل بحــــور الموســــيقى الموريتانية، 
فبالإضافــــة إلــــى الأوتار، تســــتخدم الآلة 
الأصيلــــة كطبــــل أيضــــا، ليجتمــــع فــــي 

المقطوعة الواحدة عزف وإيقاع وغناء.
ويتمثل التحدي الكبيــــر الذي يواجه 
هذه الآلة في العصر الحديث، وفق السيدة 
منت شغالي، وهي رئيسة مهرجان آردين 
ومؤسســــته أيضا، في كون العازفات على 
آلة آرديــــن يؤدين، فــــي الغالب، نصوصا 
متوارثة، انتقلت شفاهيا فقط من جيل إلى 
جيــــل، وفي كون تعلم النســــاء للعزف يتم 
بالوراثة أيضا. ومع أن منت شغالي أقرت 
بصعوبــــة تدريــــس العزف علــــى الآردين 
إلا أنهــــا تؤكد أنــــه لا بديل عنــــه لضمان 
اســــتمرار نغمــــات هذه الآلة في المشــــهد 

الموسيقي الموريتاني.
وفي ســــياق البحث عن ســــبل أخرى 
للحفاظ على هذه الآلة وضمان اســــتمرار 
حضورهــــا جاءت فكرة تأســــيس مهرجان 
تتمحور فقراتــــه حول هذه الآلــــة، وكذلك 
إحداث مؤسسة خاصة بها، ومتحف دائم 

لها بقلب نواكشوط في فضاء ذي رمزية.

بفضــــاء  المقــــام  المتحــــف  ويشــــهد 
حديقة ”منظمة اســــتثمار نهر الســــنغال“ 
على ســــحر هذه الآلة، وعلــــى مكانتها في 
الموسيقى الموريتانية بفضل ما تختزله 

من روافد أفريقية وعربية وأمازيغية.
وإذا كانت الفنانة عيشة منت شغالي 
لــــم تجد حرجا في الحديــــث عن محاولات 
”محتشــــمة“ من بعض ”العازفين الرجال“ 
لمداعبــــة الآردين، فإن الفنان الشــــيخ ولد 
أبا، وهو من أســــرة ”إيكاون“، كان قاطعا 
وهــــو يؤكد أنه يســــتحيل علــــى ”إيكيو“ 
(مفرد مذكر إيكاون) أن يعزف على الآردين  
كمــــا لا يمكن لـ“تيكيويــــت“ أن تعزف على 

”تيدينيت“.
أن يلقن الفتيات  وقال ”يمكن لـ‘إيكيو‘ 
طريقــــة توليــــف الأوتــــار وتدريبهن على 
أبجديات العزف الأولية، لكن يستحيل أن 

يعزف عليها (آردين) في الفضاءات العامة 
أو التظاهرات“، مضيفا ”هذه هي الحقيقة 
والحالة العامة، وبالتالي لا يمكن الحديث 

عن استثناءات.“
وتحدث الشــــيخ ولد أبا، وهو أســــتاذ 
المغربي  الثقافــــي  بالمركــــز  الموســــيقى 
بنواكشــــوط، عــــن الطمــــوح فــــي أن تتاح 
لــــه الفرصــــة لتدريس أصول الموســــيقى 
التقليدية بالارتكاز على الأســــس السليمة 
والقواعــــد العلميــــة حفاظــــا عليهــــا مــــن 
الاندثار، لاســــيما أنها تبقى شفهية وغير 
موثقــــة ويبقــــى التعلــــم بالســــماع، وإلى 
اليوم، هو الوسيلة الوحيدة التي ضمنت 

وتضمن بقاءها.
وبالنســــبة للفنان فــــإن الجيل الجديد 
من ”الهواة“، وإن عمد إلى أداء مقطوعات 
عريقــــة، فإنه لا يصل إلى أســــرار وخبايا 

تظل حكــــرا على ”إيكاون“، وهي تســــمية 
ذات أصل أمازيغي وفق ولد أبا.

وســــواء تعلــــق الأمــــر بـ“آرديــــن“ أو 
أخــــرى،  موســــيقية  آلات  أو  ”تيدينيــــت“ 
فإن الموســــيقى التقليدية، أو الشــــعبية، 
بموريتانيــــا ظلــــت وســــيلة من وســــائل 
الحفــــاظ على تراث ثقافي ارتبط بالمحيط 
وعبّر عن أفراحــــه وأحزانه وأحداثه، غير 
أن وفــــاة الــــرواد وغــــزو الآلات العصرية 
هــــذه  توثيــــق  فــــي  التفكيــــر  يفرضــــان 

الموسيقى الغنية.
إن التــــراث الموســــيقي بموريتانيــــا 
كمــــا في غيرها يبقى، كما يؤكد المهتمون 
والباحثــــون، مــــن أكثر المجــــالات عرضة 
لتأثيــــرات عولمــــة تأخــــذ شــــكل عصرنة 
قــــد تغــــري أعــــدادا متزايدة مــــن الأجيال 

الجديدة.

 روفانيمي (فنلندا) - ينشـــغل ســـانتا 
كلـــوز وأقزامـــه فـــي لابلانـــد الفنلندية، 
بالتقـــاط صور مـــع الســـياح والرد على 
رســـائل من مختلف أنحاء العالم، لكنهم 
يعانون بفعل ظاهـــرة جديدة تتمثل بقلة 

الثلوج جراء الاحترار المناخي.
تكـــون  أن  ســـنويا  العـــادة  جـــرت 
الشـــمالية  القطبية  القريـــة  روفانيمـــي، 
التـــي يروّج لها القائمون على الســـياحة 
الفنلندية منذ ثمانينات القرن العشـــرين 
لســـانتا  باعتبارهـــا ”الموطن الحقيقي“ 
كلـــوز، أن تكون مكســـوة بالثلج الأبيض 

بالكامل بحلول نهاية نوفمبر.
وبدلا مـــن ذلك، تبلغ الحرارة درجتين 
مئويتيـــن فـــوق الصفر، ويهطـــل المطر 

بغزارة في السماء الرمادية.
وتقول وينغيل، وهي سائحة أميركية 

طلبـــت عدم كشـــف كامل هويتهـــا، ”كنت 
أتوقّع أن يكـــون هناك الكثير من الثلوج، 
أعني أننا نشـــعر بأجـــواء عيد الميلاد… 
لكننـــي كنت أعتقد أنها ســـتبدو أشـــبه 

بـ‘قرية‘ سانتا كلوز.“
يضحك أحد الـ“بابا نويل“ في القرية 
بملابســـه الحمـــراء والبيضـــاء ”يمكـــن 
لحيوانات الرنة خاصتي أن تطير، لذا لا 

توجد مشكلة!“
لكنـــه يضيف ”نـــرى أن تغير المناخ 
حقيقـــي. فهو يؤثر علـــى الحياة هنا في 

القطب الشمالي، وخصوصا الرنة.“
وبسبب فصول الشـــتاء الأكثر دفئا، 
يـــذوب الثلـــج ثـــم يتجمـــد مـــرة أخرى، 
وتتراكم طبقـــات الجليد بما يصعّب على 
حيوانات الرنة مهمة اســـتخراج الأشنة، 

طعامها الرئيسي.

قرية بابا نويل تشكو 

من قلة الثلوج

أردنيون يشاركون في مهرجان قطر الدولي للفنون
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صباح العرب

تحرك فأنت لست 
شجرة!

 ”إذا لم يعجبك المكان الذي تعيش 
فيه تحرك فأنت لست شجرة!“، هكذا 
خاطب جيـــم رون، أحد رواد التنمية 
البشـــرية فـــي عصرنـــا ”مريديـــه“، 
ليحفزهـــم علـــى الحركـــة مـــن أجل 
التغيير، وسرعان ما اتخذت المقولة 
قالبا أكثر وضوحا لتصبح ”ســـافر 
فأنت لست شجرة“، كشعار يرفعه كل 
مـــن يحبون الســـفر أو من يتهكمون 
على أنفســـهم وعجزهم عن الســـفر 
الـــذي حوّلهم إلى أشـــجار جذورها 

ضاربة في أعماق الأرض.
 (1930) رون  جيـــم  والأميركـــي 
هو واحد من أشـــهر خبراء التنمية 
البشـــرية الـــذي قدّم منـــذ ثمانينات 
القـــرن الماضـــي العديد مـــن الكتب 
المهمـــة التـــي تهـــدفُ إلـــى توجيه 
الإنسان ودفعهِ نحو التقدّم والنجاح 

في حياتهِ الخاصة والعمليّة.
قـــد تبـــدو نصيحـــة رون التـــي 
اتخذت شـــكلا أوســـع بمرور الوقت 
صعبة على الكثيرين، فالســـفر اليوم 
أصبح حلمـــا يراود أغلب الشـــباب 
العربي، بعضه يرغب في سفر سريع 
خـــارج أرض الوطـــن يكتشـــف مـــن 
خلاله شعوبا مختلفة عنه، يرى كيف 
يحيى الآخرون، كيف هي سلوكياتهم 
وثقافاتهم وعاداتهم الغذائية، بينما 
يرغب فيه آخرون ليكون سفرا طويلا 
بلا عودة أو ربما بعودة بعد سنوات 
بعد أن تشتعل فيهم نار الحنين إلى 

الوطن والأهل والأحباب.
لكن رون هنا لم يذكر كلمة ســـفر، 
إنمـــا أشـــار إليها بفعـــل ”الحركة“، 
فالســـفر بركوب طائـــرة تحملك من 
بلـــد إلى آخـــر هو رحلـــة ممتعة بلا 
شـــك، تعرّفـــك على نفســـك أكثر مما 
تعرّفـــك على الآخرين، ذلـــك إن كنت 
مهتما بمعرفة نفسك وتطويرها بناء 
على ما تلاحظه فـــي الآخرين وكيف 
تتفاعـــل معهـــم، لكن خبيـــر التنمية 
لنتحرك،  يخاطبنـــا  هنـــا  البشـــرية 
”في الحركـــة بركة“ كما يقـــول المثل 
الشعبي، نتحرك لنغير الأمكنة التي 

لا نحبها.
الحركة من مكان إلى آخر، سلوك 
كان سهلا عند أجدادنا، حين لم تكن 
الحياة قد بلغت بعد مستوى التطور 
الذي نعيشه، تراهم ينتقلون من بلدة 
إلى أخرى للبحـــث عن فرص للبقاء، 
إنمـــا نحن اليوم نتمســـك بأمكنتنا، 
أحيانـــا نحـــن نمقتها، ننفـــر منها، 
تســـبب لنا توتـــرا مزمنـــا، تخنقنا، 
لكننا لا نهجرهـــا لأننا اعتدنا عليها 
وعلى من يشـــاركوننا الحياة فيها، 
فنلتصق بهـــا أكثـــر، وإن غادرناها 
عدنا إليها مســـرعين، وهذه هي حال 
أغلـــب الرافضـــين لتغييـــر أماكنهم 

المعتادة وأوطانهم.
العـــادة والتعـــود غلبـــا رغبـــة 
والتطـــور  التحـــرر  فـــي  الإنســـان 
فضولـــه،  فيـــه  قتـــلا  والاكتشـــاف، 
حتى أنه رضي بأن يكون ”شـــجرة“ 

ويتخلى عن الحركة طواعية.
كلما سافرت وعدت، وكلما تأملت 
الأمكنة التي لا أحب لكنها يبدو أنها 
تحبني فتسجنني داخلها، أدركت أن 
عليّ المزيد مـــن الحركة، لا يهم إن لم 
أغيرها كليا ولكـــن أيّ تغيير جزئي 
قـــد يفي بالغرض، ألم يقل رون ”ابدأ 
دع  حيث أنت ومع أيّ شـــيء لديك.“ 
عنـــا رون، ألم يقل الله ذلك في كتابه 
هِ  مـــن 14 قرنا ”..أَلَـــمْ تَكُـــنْ أَرْضُ اللَّ

وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا..“.
اعذرونـــي إن حذفـــت أول الآيـــة 
وآخرهـــا فـــلا أرجو لأحـــد أن يكون 
من المســـتضعفين أو يخلد في جهنم 

عقابا على رضائه باستضعافه.
إن دققنا النظر في قول الله وقول 
رون أيضا، ســـنجد أنه يتخذ جانبا 
أعمـــق، فالمرء قد لا يحتاج هجرة من 
أرض إلـــى أخرى أو حركـــة من بلد 
نحو الآخـــر، يكفي أن يهاجر بروحه 
نحو عوالم أرحب، أن يكون منفتحا 
على كل اختلاف، أن يكون مســـتعدا 
للتغييـــر لا متشـــبثا بالماضي يكرره 

ويجتره ويعيد ”حكايات“ الأجداد.
إن لم يعجبك المكان والشخوص، 
فاســـع للتحـــرر منـــه، والتحـــرر قد 
يكون درجات أولهـــا التحرر الفكري 
والروحي ثم الجســـدي، وكما يقول 
رون ”إن كنـــت فعلا تريد فعل شـــيء 
ما، فإنك ســـتجد وسيلة، وإذا كنت لا 

تريد فستجد عذرا“.
مـــن يريـــد يســـتطع، تلـــك هـــي 

المعادلة باختصار، فتحرك.

”آردين“ آلة موسيقية تقليدية فريدة في موريتانيا، وتتميز بارتباطها الحصري 
بالنســــــاء، إذ يُعــــــد العزف عليهــــــا، خصوصا في المناســــــبات الاجتماعية 
ــــــة، من اختصاصهــــــن وحدهن،  كحفــــــلات الزفــــــاف والتجمعــــــات العائلي
ــــــة للمرأة الموريتانية، ولا يُســــــمح للرجال  ــــــة رمزا للهوية الثقافي وتُعد الآل

باستخدامها.

{آردين} آلة موسيقية لا يقربها الرجال في موريتانيا

تعزف مشاعر النساء

التونسية شيرين اللجمي تغني باللهجة المغربية
 الرباط - 
أصدرت 
الفنانة 
التونسية 
شيرين 
اللجمي 
فيديو كليب 
جديدًا بعنوان 
”كي ليوم كي غدا“ 
باللهجة المغربية، 
وذلك عبر قناتها 
الرسمية على يوتيوب. 
وتم تصوير الكليب 
في مدينة شفشاون، 

حيث ســــاهمت ألــــوان المدينــــة وجمالها 
الطبيعــــي فــــي إضفــــاء طابع فنــــي مميز 
الكليــــب  إخــــراج  وتولــــى  العمــــل.  علــــى 
المخــــرج المغربــــي أيوب الســــفاط، بينما 
جاءت الكلمات من كتابة ياســــر سيداسي، 
والألحان من إبداع ســــليم الدويشــــات، مع 

توزيع موسيقي لرشيد محمد علي.
تجربتهــــا  إلــــى  شــــيرين  وأشــــارت 
الجديــــدة فــــي المغرب عبر منشــــور على 
حســــابها على إنســــتغرام، حيث شاركت 
مجموعة من الصــــور التي وثّقت زيارتها 
إلى البــــلاد. وعلّقت شــــيرين على الصور 
بقولهــــا إنها اســــتمتعت بذكريات جميلة 
واســــتمدت طاقة جديدة خــــلال زيارتها، 

معبرة عن فرحتهــــا بالترحيب الذي لاقته 
من الناس والأصدقاء هناك. وأضافت أنها 
اندهشــــت بجمال المغرب وطيبة أهله، ما 
ساعدها على اســــتعادة راحتها النفسية 

بعد صراعات داخلية طويلة.
وقالت إلى أن الحياة مليئة بالتحديات 
والأشــــخاص المختلفين، بين من يدعمها 
ومن يخذلها. وشددت على أهمية التغلب 
على النفس أولاً لتحقيــــق التقدم، مؤكدة 
أن مــــا تمر به في حياتها ينعكس بشــــكل 
مباشر على فنها، ما يجعل أعمالها الفنية 
تحمل طابعًا شــــخصيًا صادقًــــا ومؤثرًا. 
وأعربت شــــيرين عن ســــعادتها بخوض 
تجربة الغناء باللهجة المغربية، مشــــيرة 

إلــــى أن المغرب يتمتع بتراث موســــيقي 
غنــــي يحمل طابعًــــا خاصًا، وأنه يشــــكل 
مصــــدر إلهام لها. كما أكدت أن هذا العمل 
يمثل جســــرًا ثقافيًا بين تونس والمغرب، 
ويعكــــس عمق المشــــاعر المشــــتركة بين 

الشعبين.
هــــذه الخطــــوة تأتي ضمن مســــاعي 
شــــيرين لتوســــيع نطاق أعمالهــــا الفنية 
في منطقــــة المغرب العربي. يُذكر أن آخر 
أعمالهــــا كانت أغنية ”إحلــــوي“ باللهجة 
المصريــــة، التــــي أطلقتهــــا فــــي فبراير 
2024، إضافة إلــــى أغنية ”مش قد الحب“ 
باللهجــــة اللبنانية، التــــي أصدرت بداية 

العام نفسه .

حنان مبروك

فأ

ح ب

صحافية تونسية

بدأت في الدوحة فعاليات  الدوحة -
مهرجان قطـــر الدولي للفنـــون 2024،
بمشـــاركة عدد من الفنانيـــن الأردنيين
الذين يمثلون مختلف اتجاهات الإبداع
الفنـــي ســـواء فـــي مجـــال التصوير أو

النحت أو الرسم بجميع أشكاله.
وينظم المهرجان الذي يستمر حتى
يـــوم الســـبت المقبل، المؤسســـة
الثقافي العامة القطرية للحي
مـــع بالتعـــاون  ” كتـــارا“، 
العالمية ”مابـــس“  شـــركة 

 

الرباط -
أصدرت 
الفنانة 
التونسية 
شيرين 
اللجمي 
فيديو كليب 
جديدًا بعنوان 
”كي ليوم كي غدا“ 
باللهجة المغربية، 
وذلك عبر قناتها 
الرسمية على يوتيوب. 
وتم تصوير الكليب 
في مدينة شفشاون، 
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